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Abstract  

     The phonetic evidence is considered an important aspect of language for it is the art of 

uttering speech to clarify its pronunciation and unveil its meaning or it is "the art of affecting 

the addressee with all his auditory, emotional, and visual senses". It is likely that the first of 

what has reached us from the Arabic heritage is the book "Al-Ain" which affirmed the 

relationship between sound and its meaning. The ancient Arab linguists had found that there 

is a natural connection between the sounds and their meanings as stated by the advocates of 

the resemblance theory which is one of the theories of language development.     

 المقدمة
تمثـل القرينــة الصــوتيَّة جانبــاً مهمــاً مــن جوانــب اللغــة، فهــي فــنص النطــق بــالكلام علــى صــورة توضــح الألفــاظ، وتكشــف القنــاع عــن 

ل مــا وصــل إلينــا مــن كتــب التــراث (1)»فــن التــأثير فــي المســتمع بكــلِّ حواســه الســمعيَّة والشــعوريَّة والبصــريَّة»معانيــه، أو هــي  . ولعــلّ أوَّ
ــد علـى العلاقــة بــين الصــوت ومدلولـه، قــال الخليــل:العربـي هــ كـأنَّهم توهَّمــوا فــي صـوت الجُنــدُب اســتطالةً ومــد ا » و كتــاب العـين الــذي أكَّ

، وتوهَّموا في صوت البازي تقطيعًا فقالوا: صرصر . وكذلك نجد أن ابن جني قد التفت إلى أهميَّـة الجانـب الصـوتي مـن (2)«فقالوا: صرَّ
، وهـذا دليـل علـى أن علمـاء العربيـة القـدماء لـم يدرسـوا اللغـة (3)«أصـوات يعبّـر بهـا كـلَّ قـوم عـن أغراضـهم» ا بأنَّهـا:اللغة عنـدما وصـفه

نمـا كـانوا يدرسـونها علـى أسـاس أنهـا لغـة منطوقـة قائمـة علـى  العربية على أنها لغة مكتوبة؛ ولذلك لم تظهـر عنـدهم علامـات التـرقيم، وا 
ـح الجـاحظ هـو أن الصـوت آلـة اللفـظ، وهـو الجـوهر . ويعود (4)الأصوات المسموعة سبب تمسكهم في دراسة اللغة المنطوقة حسـبما وضَّ

. ولا بـدَّ أن (5)الذي يقوم به التقطيع وبه يوجد التأليف، ولن تكون حركات اللسان لفظاً، ولا كلاماً موزونـاً، ولا منثـوراً إلا بظهـور الصـوت
لا ك ان من العبث النطق به إذا لم تـدل علـى المعنـى. ومـا وجـده علمـاء اللغـة العربيـة القـدماء مـن أنَّ يكون قُصد به ليدلَّ على معنى. وا 

هناكَ دلالةً طبيعيَّةً للأصـوات علـى معانيهـا قـال بـه أصـحاب نظريـة المحاكـاة وهـي إحـدى نظريـات نشـأة اللغـة التـي تـرى وجـود مناسـبة 
هــو أعلاهــا وأشــرفها إذ كــان مشــتملًا علــى نكــت هــذا العلــم » ي الجانــب الصــوتي. ولــذلك قــال ابــن يعــيش فــ(6)طبيعيــة بــين اللفــظ ومعنــاه

. ومـن الجـدير بالـذكر أن هـذه النظريـة كانـت مترسـخة (7)«وتصريفه، وأكثر الناس يضعف عن الإحاطة به لغموضه، والمنفعة به عامـة
ق.م(، فقال إفلاطون وتبعه فـي ذلـك  399ت ق.م(، وسقراط ) 348ق.م(، وأرسطو )ت  322عند فلاسفة اليونان مثل: أفلاطون )ت 

 . (8)سقراط: إنَّ الصلةَ بين الأصوات ومدلولها حتميَّةٌ، أما أرسطو فقال: بأنَّها اصطلاحيَّةٌ عُرفيَّةٌ تواضع عليها الناس
علم التشكيل ، أو (Phonology)أما علم اللغة الحديث فكان يسمي الأصوات التي لها علاقة بالمعاني علم الأصوات الوظيفي 

الصوتي، أو علم الأصوات التنظيمي، أو علم وظائف الأصوات اعتماداً على أنّـه يـدرس الأصـوات مـن ناحيـة سـلوكها فـي مواقعهـا، أو 
خضاعها للتقنين والتقعيد  .  (9)على أساس أنه يعنى بتنظيم المادة الصوتية وا 

                                                           
 .209( الأداء الصوتي في العربية:1)
 .56/ 1( العين: 2)
 .1/34الخصائص: 3))
 .212( يُنظَر: الأداء الصوتي في العربية:4)
 .212لصوتي في العربية:، والأداء ا1/56( يُنظَر: البيان والتبيين:5)
 .15، أثر القرينة في توجيه المعنى عند الفراء:96، وعلم الدلالة بين النظر والتطبيق: 150( يُنظر: دراسات في فقه اللغة: 6)
 .9/53( شرح المفصل:7)
 .16في توجيه المعنى عند الفراء: ، وأثر القرينة132، والقرائن الدلالية للمعنى في التعبير القرآني: 48، 47( يُنظر دلالة الألفاظ،: 8)
 .32، وأثر القرائن في توجيه المعنى في تفسير البحر المحيط: 28، وعلم اللغة العام/الأصوات: 111( ينظر: مناهج البحث:9)



 م2014/كانون أول           جامعة بابل /للعلوم التربوية والإنسانية  الأساسيةكلية التربية  مجلة        18العدد/

80 

لعلم الأصوات الوظيفي الذي هو تخطيط عقلي  بمعنى أن علم الأصوات بملاحظاته الحسية يكون مقدمة وتمهيداً 
 . (1)لقواعد الأصوات

وعلم الأصوات الوظيفي يُعنى كلَّ العناية بأثر الصوت اللغوي في تركيب الكلام في الجانبين الصرفي والنحوي، 
يخدم بنية فدراسة الصوت هنا تكشف عن مدى تأثير الأصوات بعضها ببعض عند تركيبها في الكلمات والجمل، فهو إذن 

وهذه الفكرة تنبَّه عليها الدكتور تمام حسان فهو يرى أنَّ الأصوات تعدص  .(2)الكلمات وتركيب الجمل في لغة من اللغات
المظهر المادي للغة تجتمع بحسب نظام معين لتؤلف الكلمات التي هي موضوع علم الصرف، ثمَّ إنّ هذه الكلمات تنتظم 

كيب النحوية، فالنظام الصرفي لا يتألف إلّا من الأصوات، كما أنَّ النظام النحوي لا يتخذ أيَّ أيضاً فيما بينها لتؤلف الترا
فرع علمي موضوعه أصوات الكلام ». ولذلك عرّفه موريس هيل بأنّه: (3)نوعٍ من المباني إلّا ما يقدمه النظام الصرفي

 .(4)«كوحدات تركيبية للغة
، فكان (5)ةٌ مرتبطة بالمعنى في التنغيم، والوقف، والفواصل القرآنيَّة، وغيرهاوقد ورد عند ابن يعيش دراساتٌ صوتيَّ 

حُ بعضها حُ ما كان منها صوابًا، ورُبَّما لا يُرجِّ . وقد ناقش ابن يعيش قسماً من هذه الظواهر الصوتيَّة من دون أن (6)يُرجِّ
ر في الدلالة على المعنى بوصفها قرينة.ومظاهر القرينة يُشيرَ إلى أثرها في المعنى، على حين بيَّنَ أهميَّة بعضها الآخ

و)أسماء الأصوات(، وهذه المظاهر  والوقف(الصوتيَّة تتمثَّل عند ابن يعيش في)التنغيم(، و)التنوين(، و)الفاصلة القرآنية 
 هي التي قصد إليها الباحث بوصفها قرائن تساعد على تحديد المعنى.

 أولا : قرينة التنغيـم
غيم في اللغة من النَّغَم، وهو جرس الكلمة، وحسن الصوت إذا كان حسن الصوت في القراءة، وسكت فلان فما التَّن

 .(7)نَغَم بحرف وما تنَغَّم مثله وما نَغَم بكلمة
وفي الاصطلاح: هو قرينة صوتيّة يستدلص بها في أثناء الكلام على معاني الجمل المختلفة عن طريق رفع 

. كالجمل الاستفهامية، (8)خفضه)الهبوط(. فهي الإطار الصوتي الذي تقال به الجملة في سياق معينالصوت)الصعود(، و 
أو الجمل التعجبية، أو الجمل الندائية الحقيقية وغير الحقيقية، فمعظم اللغات يمكن أن تسمى لغات تنغيمية؛ لأنها تستخدم 

، ولهذا قال الدكتور طارق الجنابي إنَّ هناك من المحدثين (9)ن المعانيالتنوعات الموسيقية في الكلام بطريقة تميّزيَّة تفرق بي
لكلِّ حالة تنغيمية ». فـ(10)من جعل التنغيم أعلى قرينة في النحو العربي، فهو الذي يفصل بين الدلالات، وبين الأساليب

ني هذا أن للكلمة الواحدة في نغمة معينة، وأداء يختلف عن غيره يفهم دون الحاجة إلى إضافة أي كلمة أخرى، ولا يع
. ومن هنا عرّف ماريو باي (11)«الجملة أكثر من معنى بحسب تنغيمها، بل للجملة أكثر من معنى بحسب طريقة أدائها

. وهذا الحدث الكلامي له (12)«عبارة عن تتابع النغمات الموسيقية، أو الإيقاعات في حدث كلامي معين»التنغيم بأنه 
فلا يمكن أن نتجاهل دوره في التعبير عن انفعالات المتكلم »نسبة للنظام الصوتي للجملة أهميته الخاصة في ال

؛ لأنها تستخدم التنوعات الموسيقية في الكلام. والتنغيم عادة نطقية (1))موسيقى الكلام(أنيس ، وسماهُ إبراهيم (13)«ومشاعره
                                                           

 .67، 47، 35( ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها: 1)
 .26، وعلم الأصوات اللغوية:7( ينظر: الأصوات اللغوية: 2)
 .185ينظر اللغة العربية معناها ومبناها: ( 3)
 .68( دراسة الصوت اللغوي: 4)
 .127ـ8/116( يُنظر: شرح المفصل:5)
 .127ـ116/ 8( يُنظر المصدر نفسه: 6)
 .17/704، وتاج العروس، مادة )نغم(: 12/590، ولسان العرب: 5/2045، والصحاح: 4/426( ينظر: العين: 7)
 .226عناها ومبناها: ( ينظر: اللغة العربية م8)
، والوقف في العربية 178، والدلالة اللغوية عند العرب: 92( ينظر: مقدمة لدراسة علم الدلالة في ضوء التطبيق القرآني والنص الشعري:9)

: ، والمدخل إلى علم الأصوات العربية134، وعلم الأصوات اللغوية:195ـ194، ودراسة الصوت اللغوي: 103على ضوء اللسانيات:
243. 

 .9/11/2010( محاضرة ألقاها الدكتور طارق الجنابي لمرحلة الدكتوراه بتاريخ: 10)
 .134( علم الأصوات اللغوية:11)
 .437، وينظر:إشكالات النص دراسة لسانية نصية: 93أسس علم اللغة، ماريو باي:  12))
 .64، وينظر: القرينة في اللغة العربية: 161( وصف اللغة العربية دلاليا: 13)
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على غير أصحاب اللغة أن يتعلموها، أو يتقنوها؛ ذلك  للمجتمع الذي يتكلم اللغة، لذا قيل إنّه من الأمور التي يصعب
لصعوبة قواعده، وتعقّدها أحياناً، ولا سيما في اللغات التي تزخر بقوالب وأنماط تنغيمية كثيرة ومتنوعة كاللغة الانجليزية 

 . (2)البريطانية
تصص بالجمل تعبِّر عن انفعالات وحصيلة ما تقدم أنَّ التنغيم: عبارة عن دلالات صوتية لها تأثير في المعاني تخ

ح نوع هذا الانفعال سواء أكان استفهامياً أم تعجبياً، أم يقصد نداء الندبة، أو الاستغاثة، أو الترخيم ومشاعرهالمتكلم  ، وتوضِّ
ر ...، فيحدث ارتفاع الصوت وانخفاضه في النغمة نتيجة التغير في درجة رفع الصوت بحسب السياق الانفعالي الذي يشع

يتضح أن هناك نطاقات تنغيمية مختلفة يناسب كل نطاق تنغيمي منها حالة أو موقف للمتكلم يخص ما  وهكذا» المتكلمبه 
 . (3)«يرمي إليه

ومما تحسن الإشارة إليه أن علماء اللغة لم يتفقوا فيما بينهم على أنَّ التنغيم له جذور في التراث العربي، فذاك 
كل  فنتعجب»نحاة لم يذكروا هذه الظاهرة على الرغم من أهميتها، فنراه يقول في هذا الجانب: برجشتراسر يتعجب من أن ال

العجب من أن النحويين والمقرئين القدماء لم يذكروا النغمة، ولا الضغط أصلًا، غير أن أهل الأداء والتجويد خاصة رمزوا 
أن قواعد التنغيم قديما » عن الدكتور صبحي الصالح في: . وأيَّد هذا القول محمد الأنطاكي نقلاً (4)«إلى ما يشبه النغمة

 .(5)«مجهولة تماماً؛ لأن النحاة لم يشيروا إلى شيء من ذلك في كتبهم
ولكننا نعارض هذا القول جملة وتفصيلًا، بدليل أن لهذه الظاهرة جذوراً متأصلة في التراث العربي، فكأنهم أغفلوا 

والأمثلة كثيرة تعضد ما قلنا، ولعلَّ من أقدم النصوص التي سيقت إلينا في تنغيم الجملة ما التراث العربي، أو تغافلوا عنه. 
أن تطويل الصوت يدلص على معنى، »هـ( في كتابه الزينة عندما تناول لفظة )آمين( فيرى 322قاله أبو حاتم الرازي)ت

لمحققين: ينبغي أن يُقرأ القرآن على سبع قال بعض ا»(: هـ373. وذكر السمرقندي )ت(6)«فيربط بين الصوت والمعنى
جاء من أسمائه تعالى وصفاته فبالتعظيم والتوقير، وما جاء من المفتريات عليه فبالخفاء والترقيق، وما جاء  فبمانغمات: 

لرهب، في ردِّها فالإعلان والتفخيم، وما جاء من ذكر الجنة فبالشوق والطرب، وما جاء من ذكر النار والعذاب فبالخوف وا
لى هذا المعنى أشار ابن (7)«وما جاء من ذكر الأوامر فبالطاعة والرغبة، وما جاء من ذكر المناهي فبالإنابة والرهبة . وا 

الانتقال إلى النغمة الواحدة يحاكي شمائل الغضب والانتقال إلى الثقيلة يحاكي شمائل الحلم والدراية، والانتقال »زيلة في أن 
راجع يعطي النفس همة شريفة مقوية مع شجى مخيل، وضدها يعطي هيئة لذيذة مائلة من الحق  إلى هبط يتدارك بصعود

للنغم مناسبة ما مع الانفعالات المختلفة »هـ(: 428. ومن النصوص القديمة أيضاً ما دونه ابن سينا)ت(8)«مع شجى
خرى، وانفعال ثالث تنبعث منه نغمة بحال والأخلاق، فإن الغضب تنبعث منه نغمة بحال، والنغمة تنبعث منه بنغمة بحال أ

ثالثة، ومن أحوال النغم: النبرات، وهي هيئات مدية غير حرفية ...، وربما أعطيت هذه النبرات بالحدّة والثقل هيئات تصير 
ضرع، بها دالة على أحوال أخرى من أحوال القائل إنه متحيِّر، أو غضبان، أو تصير به مستدرجه للمقول معه بتهديد، أو ت

أو غير ذلك. وربما صارت المعاني مختلفة باختلافها، مثل أن النبرة قد تجعل الخبر استفهاماً، والاستفهام تعجباً وغير 
 . (9)«ذلك

على نصِّ ابن سينا فيقول: بأنه لم يفرِّق بين التنغيم وظاهرة النبر بدليل أنه خلط بينها. وعقَّب  يُشكِلولعلَّ هناك من 

                                                                                                                                                                                     
 .163( ينظر: الأصوات اللغويَّة:1)
، والتوجيه الصوتي في دراسة النحو العربي علامات الإعراب والبناء 12( ينظر: قضايا أساسية في ظاهرة التنغيم في اللغة العربية: 9)

 .23انموذجا:
 .2/363( في بنية الوقف وبنية اللغة: 3)
 .72( التطور النحوي: 4)
 82، وينظر: ظاهرة التنغيم في التراث العربي:197: ( دراسات في فقه اللغة5)
 .83ـ82، نقلًا عن ظاهرة التنغيم في التراث العربي: 2/28( كتاب الزينة:6)
 .445( خلاصة العجالة في بيان مراد الرسالة في علم التجويد: 7)
 .1/164، نقلًا عن القضايا التطريزيَّة في القراءات القرآنية:43الكافي في الموسيقى:  8))
 .346، نقلًا عن المعنى وظلال المعنى: 128الخطابة:  9))
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ليست دلالة النبرات هنا ما هو يعرف في علم الأصوات الحديث »أنه الدكتور عبد الحميد زاهيد موضحاً  على هذا الإشكال
. وكذلك من النصوص (1)«بنظرية النبر، بل ينضوي تحت هذا المصطلح في سياق ابن سينا كل الظواهر فوق المقطعية

وأما اللحن الخفي فهو الذي لا »في التجويد حيث يقول: هـ( في كتابه التمهيد 596القديمة ما أثبته أبو العلاء العطار )ت
تعرف كيفيته ولا تعرف حقيقته إلا بالمشافهة وبالأخذ من أفواه  العلماء، لايقف على حقيقته إلا نحارير القراء ومشاهير 

والفرق بين النفي أولي الضبط والدراية وذلك نحو مقادير المدات، وحدود الممالات، والملطفات، والمشبعات والمختلسات، 
 . (2)«والإثبات، والخبر، والاستفهام، والحذف والإتمام والروم والإشمام إلى ما سوى ذلك من الأسرار التي لا تتقيد بالخط

ولنا تعليق على كلام العطار ففي السابق كان التنغيم يُعرف عن طريق المشافهة ولهذا أشار العطار إلى أنه يجب 
ضبط والدراية، أما الآن فيقوم التنغيم في الكلام بوظيفة الترقيم في الكتابة، فنستطيع معرفة الجملة الأخذ من أفواه أولي ال

من الجملة التعجبية من خلال علامة الترقيم الكتابية، على الرغم أن التنغيم أوضح من الترقيم في الدلالة على  الاستفهامية
عمله التنغيم من نغمات أكثر ما يستعمله التنغيم من علامات كالنقطة المعنى الوظيفي للجملة؛ وربما كان ذلك؛ لأن ما ت

 (4). وقال المناوي موضحاً ما ورد في حديث الرسول )اقرؤوا القرآن بلحون العرب((3)والفاصلة والشرطة وعلامة الاستفهام
اشتمل عليه من حسن النظم  أي تطريبها وأصواتها؛ أي ترنيماتها الحسنة التي لا يختل معها شيء..، لأن القرآن لما»

والتأليف البليغ اللطيف يورث نشاطاً للقارئ، لكنه إذا قُرِئ بالألحان التي تخرجه عن وضعه تضاعف فيه النشاط وزاد به 
. ومن هنا تبيّن أن التنغيم لا يقتصر على (5)«الانبساط وحنت إليه القلوب القاسية، وكشف عن البصائر غشاوة الغاشية

نما له دوره الواضح في القرآن الكريم فإذا نغِّم القرآن زاد به الانبساط، وحنت إليه القلوب القاسية، وظيفته الدلا لية فحسب، وا 
فمن أراد أن يقرأ القران بكمال الترتيل؛ فليقراه على »وكشف عن البصائر غشاوة الغاشية. وهذا ما حدا بالزركشي إلى القول 

ن كان يقرأ تعظيماً لفظ به على التعظيممنازله، فإن كان يقرأ تهديداً لفظ  . وهذه المنازل أطلق عليها (6)«به لفظ المهدد، وا 
السمرقندي النغمات وهي نغمة التفخيم، والشوق، والطرب، والعذاب والخوف، والرهب، والرغبة، وما جاء من ذكر المناهي 

 .(7)فبالإنابة والرهبة
على التنغيم في أثناء حديثهم عن بعض القضايا النحوية التي تندرج  أما النحاة العرب فقد استعملوا مصطلحات تدلص 

. ولهذا أشار علينا الدكتور (8)في سياق التنغيم، كمصطلح الترنم، ومد الصوت، والتطريب ولا سيما عند سيبويه وابن يعيش
شارة سيبويه بمثاله )كان  صباح عطيوي أن النحاة لم يضعوا قواعد التنغيم في كتبهم ولكن هذا لا يعني أنهم غافلون عنها وا 

. فنجدها تنطوي على دلالة تنغيمية. والقرينة فيه لا تخرج (9)والله رجلًا( و)سير عليه ليلٌ( دليل على التنغيم وأثره في المعنى
ييِّ العرب فهذه إشارات للغو »عن إطار الصورة النغميَّة للعبارة التي تؤكد مثلًا أن الكلام تعجبي أو ندبة أو استغاثة... 

القدامى، وهي ليست قليلة ولا نادرة، خاصة إذا أضيفت إليها أعمال النحاة المبسوطة في نطاق حقول معرفية أخرى، 
ن كانت صادرة عن النحاة، وبخاصة في حقل الاحتجاج للقراءات القرآنية من قبيل أعمال أبي علي  فصارت جزءاً منها، وا 

ابن أبي طالب القيسي...، وفي حقل إعراب القرآن من مثل أعمال الزجاج، والفراء، الفارسي، وتلميذه النجيب ابن جني، و 
 . (10)«وابن خالويه، والنحاس، والعكبري

وبذلك يظهر فضل ابن جني بجلاء »ويذهب عبد الكريم مجاهد إلى أنَّ ابن جني قد أدرك هذا الجانب فقال: 
                                                           

 .1/163، وينظر: القضايا التطريزيَّة في القراءات القرآنية:85( الصوت في الدراسات النقدية والبلاغية التراثية والحديثة: 1)
 .84هرة التنغيم في التراث العربي: ، وظا567، وينظر: الدراسات الصوتية عند علماء التجويد:119التمهيد في التجويد: 2))
 .227ـ226( ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها: 3)
 .1/459، وينظر: ميزان الإعتدال:2/81الكامل في ضعفاء الرجال:  4))
 .182ـ1/181، وينظر: القضايا التطريزيَّة في القراءات القرآنية:2/65فيض القدير:  5))
 .82، وينظر: ظاهرة التنغيم في التراث العربي: 1/450البرهان في علوم القرآن:  6))
 .445ينظر: خلاصة العجالة في بيان مراد الرسالة في علم التجويد:  7))
 .2/13، وينظر: شرح المفصل:1/375ينظر: الكتاب: 8))
/ 25لية التربية بجامعة بابل. بتاريخ مقابلة شخصية معزَّزة بإجابات موثَّقة أجراها الباحث مع الأستاذ الدكتور صباح عطيوي عبود في ك9))

11/2012. 
 .1/149القضايا التطريزيَّة في القراءات القرآنية: 10))
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د من منجزات علم اللغة الحديث وذلك تحفظ له أصالته ووضوح، ويثبت أنه قد طرق باب هذه الموضوعات التي تع
وقد حذفت الصفة ودلَّت الحال عليها. وذلك فيما ». ومن هنا ردَّد باحثون كثيرون مقولة ابن جنّي المعروفة: (1)«ومساهمته

ا دلّ من حكاه صاحب الكتاب من قولهم: سير عليه ليل، وهم يريدون: ليل طويل. وكأن هذا إنما حذفت فيه الصفة لم
الحال على موضعها. وذلك أنك تحس في كلام القائل لذلك من التطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم ما يقوم مقام قوله: 

 . وقد حذفت الصفات ودلت الحال عليها مقول)سير ليل(. (2)«طويل أو نحو ذلك. وأنت تحس هذا من نفسك إذا تأملته
سيما ابن جني ـ لم يغفلوا بتاتاً قرينة التنغيم، فالتطويح وكذا التطريح، والتفخيم،  ونستنتج من هذا القول إن النحاة ـ ولا

. ولم يكتف ابن جني في بيان القرائن الصوتية، بل (3)والتعظيم هي المرادفات لمصطلح التنغيم في الدرس الصوتي الحديث
 هذه القرائن تكمل الوحدات اللغوية عندما قال:وضح القرائن غير اللغوية كتقطيب الوجه وتزويته للإشارة إلى شيء ما، و 

وذلك أن تكون في مدح إنسان والثناء عليه، فتقول: كان والله رجلًا! فتزيد في قوة اللفظ بالله هذه الكلمة، وتتمكن في »
طالة الصوت بها وعليها..، ، فتستغني وكذلك تقول: سألناه فوجدناه إنسانًا! وتمكن الصوت بإنسان وتفخمه تمطيط اللام وا 

بذلك عن وصفه بقولك: إنسانًا سمحًا أو جوادًا أو نحو ذلك. وكذلك إن ذممته ووصفته بالضيق قلت: سألناه وكان إنسانًا! 
، ومن الملاحظ أن نصَّ ابن (4)«وتزوي وجهك وتقطبه، فيغنى ذلك عن قولك: إنسانًا لئيماً أو لحزاً أو مبخلًا أو نحو ذلك

 .(5)ى الوسائل الصوتية، والحركية غير اللغوية التي تضاف إلى الوحدات اللغويةجني يدلص على التنبه عل
ولعل الكثير من الدارسين المحدثين يشاطرهم الباحث في أنَّهم رأوا أن التراث العربي لم يغفل عن ظاهرة التنغيم  

ء، والدكتور عبد السلام المسدي، ومن هؤلاء: الدكتور رضوان القضماني الذي استشهد بمقبوس ابن سينا في كتابه الشفا
؛ ولهذا يؤكد الباحث أن (6)والدكتور سيد بحراوي، والأستاذ سعيد الأفغاني، والدكتور غازي طليمات، والدكتور احمد قدور

ا علماء اللغة القدماء لم يغفلوا عن هذه الظاهرة، فربطوا علاقتها الصوتية بالدلالة، ولكن بصورة مقيّدة وليست مطلقة تحدده
القرائن الأخرى، لأننا لو قلنا مطلقة لجعلنا قرينة التنغيم القرينة الأساس للوصول إلى المعنى في كل المواطن، وبالمقابل من 
هذا هناك جملٌ تكاد تخلو من أي مؤشر تنغيمي، وهذا يتطلب الاعتماد على قرائن أخرى لتحديد المعنى، ولهذا السبب 

نستطيع القول بأن اللغة العربية من اللغات التنغيمية الموسيقية التي لا يُهتدى إلى معناها  قيدناها. ولكننا في نفس الوقت لا
تعد »إلا من خلال تنغيم جملها موسيقياً وهذا نعده ضرباً من المبالغة ليس إلا، ولذا نختلف مع الدكتورة كوليزار في قولها: 

مقبولًا، اجتماعياً...ولم يجهل علماء اللغة القدماء هذه القرينة، وأثرها اللغة العربية من اللغات التنغيمية، فهي تحوي تنغيماً 
 . ولذلك كلِّه ولغيره يمكن أن نسجل أثر القراءات القرآنية في قرينة التنغيم أمرين:(7)«في توجيهها الدلالة

تطريزيــة، وبخاصــة منهــا الإيقــاع الــذي تتــآزر ( إن للتنغــيم أثــراً فــي الدلالــة الصــوتية الإيقاعيــة؛ ولهــذا فقــد صــانت القــراءات الملامــح ال1
 . (8)الملامح التطريزية كافة في خدمته

( إن الغاية منه حصول معرفة كيفية تأليف الألحان، وهو في عُرفِ أهل التجويد أنغام مختلفة الحدة والثقل رتبت ترتيباً 2
ومن هنا نقرر أن التنغيم ظاهرة . »(9)ملذاً  ملائماً، وقد يقال وقرنت بها ألفاظ دالة على معان محركة للنفس تحريكاً 

. ومن ثم يمكننا توزيع (10)«صوتية مهمة في عملية الفهم والإفهام وتنميط الجمل إلى أجناسها النحوية والدلالية المختلفة
 أثر قرينة التنغيم في المعنى عند ابن يعيش على ستة أقسام:

                                                           
 82، وينظر: ظاهرة التنغيم في التراث العربي:79الدلالة الصوتية والدلالة الصرفية عند ابن جني:  1))
 .2/370،371( الخصائص: 2)
 .149ـ1/148ت القرآنية:( ينظر: القضايا التطريزيَّة في القراءا3)
 371/  2(الخصائص: 4)
 .1/148، والقضايا التطريزيَّة في القراءات القرآنية:25( ينظر: قضايا أساسية في ظاهرة التنغيم في اللغة العربية: 5)
، في أصول 26شعر السياب:، الإيقاع في 266، والتفكير اللساني:82، وينظر: ظاهرة التنغيم في التراث العربي:108( مدخل إلى اللسانيات:6)

 .155، في علم اللغة: 94ـ93النحو:
 .46القرينة في اللغة العربية:  7))
 .1/183ينظر:القضايا التطريزيَّة في القراءات القرآنية: 8))
 .1/183القضايا التطريزيَّة في القراءات القرآنية: 9))
 .552( علم الأصوات: 10)
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1 :لصــوت، والانــداء بُعــد مــدى الصــوت والنــداء ممــدود: الــدعاء بــأرفع صــوت وفــلان أنــدى النــداء لغــة بُعــد ا التنغــيم بالنــداء الحقيقــي
التصويت بالمنادى ليعطف على المنادي، والنصداء مصدر يمد ويقصر وتضم نونه وتكسر فمن »، فهو (1)صوتاً من فلان أي أبعد مذهباً 

ــراف والبُكــاء والــدصعاء والرصغــاء وكــذلك مــن ضــم؛ لأن غالــب الأصــوات مضــموم، ومــن قصــر جعلــه  مــدَّ جعلــه مــن قبيــل الأصــوات كالصص
كالصوت والصوت غير ممدود، ومن كسر النون ومد جعله كالعِداد والشِراء مصدر عادى وشارى ...ومنه قيل للموضع الذي يفعل فيه 

 .(2)«ذلك ندي وناد وجمعه أندية وبذلك سميت دار الندوة بمكة
ل بأنَّه: ما أما اصطلاحاً فقد ذكره ابن يعيش ف  يصلح لكـل حاضـر والمـراد واحـد بعينـه فقـوي بالتنبيـه؛ لتحريـك »ي شرحه للمفصَّ

. (3)«النفس على طلبه بعينه إذا لم تكن علامة تعريف في لفظه وليس كذلك أنت لأن المخاطب خاصـة لاشـتماله علـى حـرف الخطـاب
مر لا يكـون إلا عـن طريـق صـوت يصـدره المـتكلم لـذاك المخاطـب؛ وعليه فإنَّ النداء يكون لتحريك النفس في طلب المخاطب، وهذا الأ

نمـــا هـــو نفـــس » ليســـتجيب لـــه ويتنبـــه لمناداتـــه، وهـــذا الصـــوت يســـمى التنغـــيم بالمنـــادى. ويـــذكر ابـــن يعـــيش أنّ النـــداء  لـــيس بإخبـــار، وا 
نمــا قصــد نفــس التصــويت . فــلا يقصــد مــن ورائــه (4)«التصــويت بالمنــادى ثــم يقــع الإخبــار عنــه فيمــا بعــد فتقــول ناديــت زيــداً  الإخبــار، وا 

النـداء حـال خطـاب، والمنـادى مخاطـب فالقيـاس »بالمنادى، ويقع الإخبار بعد ذلـك تحصـيل حاصـل. أمـا الفـرق بـين النـداء والمنـادى ف
داؤه بـالمكنّى في قولك: يا زيد أن تقول يا أنت والدليل على ذلك أن من العرب من ينادي صاحبه إذا كان مقبلًا عليه، وممـا لا يلتـبس نـ

 :(6). قال الشاعر(5)«فيناديه بالمكنّى على الأصل فيقول يا أنت
 أنت الذي طلقت عاماً جُعْتا   يا مُرص يا ابنَ وا قعٍ يا أنْتا  

لـق وهذه القاعدة لا تجوز إلا في القريب، أما إذا كان للبعيد فربما إذا ناديته يا أنت لم يعلم أن الخطـاب موجهـاً لـه ولأجـل هـذا ع
غيــر أن المنـادى قــد يكــون بعيــداً عنـك أو غــافلًا فــإذا ناديتــه يـا أنــت أو إيــاك لــم يعلـم أنــك تخاطبــه أو تخاطــب غيــره »ابـن يعــيش بقولــه: 

فجئــت بالاســم الــذي يخصــه دون غيــره وهــو زيــد فوقــع ذلــك الاســم موقــع المكنــى فتبنيــه لــم صــار إليــه مــن مشــاركة المكنــى الــذي يجــب 
وا( والخمســـة ينبـــه بهـــا المـــدعو فالثلاثـــة الأول و  أيـــا وهيـــا وأي والهمـــزةو  حـــروف النـــداء ســـتة وهـــي: )يـــا»يعـــيش أن . وبـــيَّن ابـــن(7)«بنـــاؤه

يســـتعملونها إذا أرادوا أن يمـــدوا أصـــواتهم للمتراخـــي عـــنهم، أو الإنســـان المعـــرض، أو النـــائم المســـتثقل وأي والهمـــزة تســـتعملان إذا كـــان 
ــ(8)«صــاحبك قريبــاً  ك أن الأحــرف الثلاثــة )يــا، وأيــا، وهيــا(؛ لأنهــا تنــادي البعيــد، أو النــائم المســتثقل فــي نومــه أي . ويعــود الســبب فــي ذل

ــا إذا أنعمنــا النظــر نجــد أنهــا منتهيــة بألفــات مــد  يصــعب عليــه ســماع أحــدٍ مــن النــاس فهــذه الأحــرف تســاعد علــى امتــداد الصــوت؛ لأنن
الغرض من حروف النداء »ي المخاطَب. ومن هنا تنبَّه ابن يعيش على أن فاستعملت هذه الأحرف؛ لإمكان رفع الصوت ومدِّه للتأثير ف

امتـداد الصــوت وتنبيــه المــدعو فــإذا كــان المنــادي متراخيــاً عــن المنـادى أو معرضــاً عنــه لا يقبــل إلا بعــد اجتهــاد أو نائمــاً قــد اســتثقل فــي 
 . (9)«أي يمتد الصوت بها ويرتفعنومه استعملوا فيه جميع حروف النداء ما خلا الهمزة وهي يا وأيا وهيا و 

 : (10)أما إذا كان المنادى قريباً نادوه بالهمزة نحو قول الشاعر
 ًً إن كنت ثائرا  أ زيد أخا ورقاء 

وتفسير ذلك أنَّ المنادي لا يحتاج إلى امتداد الصوت لقرب المدعو، فالهمزة تخلو مـن حـرف مـدل؛ لـذا لا يجـوز نـداء البعيـد بهـا، 
أصـل »إن ريب بسائر حروف النداء توكيداً. وقد عدّ ابن يعيش الحـرف )يـا( أم حـروف النـداء وأصـلها، فيقـول فـي ذلـك: ويجوز نداء الق

ة، حروف النداء )يا(؛ لأنها دائرة في جميع وجوده؛ لأنها تستعمل للقريب، والبعيد والمستيقظ والنائم والغافل والمقبـل ويكـون فـي الاسـتغاث
. ولعــلَّ هنــاك مــن يشــكل (11)«بــة بــدلا مــن وا فلمــا كانــت تــدور فيــه هــذا الــدوران كانــت لأجــل ذلــك أم البــابوالتعجــب وقــد تــدخل فــي الند

فيقول: إذا كانت ياء النداء تدلص على تنبيه المدعو فكيف إذا أُلحق بها لفظ الجلالة؟ فنرى أن ابن يعـيش لـم يغفـل عـن الإجابـة عـن هـذا 

                                                           
 .15/314ينظر: لسان العرب، مادة )ن د ى(:  1))
 .8/118شرح المفصل: 2))
 .8/116( المصدر نفسه:3)
 .1/127المصدر نفسه:4))
 .130ـ1/129المصدر نفسه: 5))
 .1/249، شرح المفصل، تح. احمد السيد:3/1120، المعجم المفصل: 216البيت من بحر الرجز للأحوص في ملحق ديوانه:  6))
 .130ـ1/129( شرح المفصل:7)
 .8/118المصدر نفسه:8))
 .8/118( شرح المفصل:9)
. وينظر: تعدد التوجيه النحوي عند الطبري في 1/67( البيت للشاعر الجاهلي المخضرم حضرمي بن عامر الاسدي. ينظر: أمالي القالي:10)

 .41تفسيره جامع البيان عن تأويل آي القران:
 .8/118( شرح المفصل:11)
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ا مالك الملك، أو يا رب اغفر لي فان هذا لا يجوز أن يقـال إنـه تنبيـه للمـدعو، ومعنـاه الـدعاء لله أما قولهم يا الله، أو ي»السؤال فيقول: 
عز وجل؛ ليقبل عليك بالخير الذي تطلب منه والذي حسن إخراجه مخرج التنبيه البيان عـن حاجـة الـداعي إلـى إقبـال المـدعو عليـه بمـا 

ن لم يكن المدعو غافلًا ألا تـرى أنـك تقـول يـا زيـد اقـض حـاجتي مـع العلـم أنـه مقبـل  يطلبه، فقد وقف في ذلك موقفاً كأنه مغفول عنه وا 
 . (1)«عليك وذلك لإظهار الرغبة والحاجة وانه قد صارت منزلته منزلة من غفل عنه

نمـا لإظهـار الرغبـة والحاجـة إليـه.تنبيهه ومن خلال هذا القول يتبين أن نداء الخالق لا يعني  وقـد يخـرج  )حاشا لله(علـى ذلـك، وا 
أسلوب النداء إلى أساليب أخر تدل عليها طبيعة النغمـة الصـوتية، فقـد ذكـر سـيبويه أن الكـلام ينتقـل بواسـطة التنغـيم مـن أسـلوب النـداء 

 :(2)إلى أسلوب الاستفهام وذلك من خلال تحليله لقول جرير
 أ لؤما لا أبا لك واغترابا   أعبدا حلَّ في شعبي غريبا 

تقــديره صــوتية تنقــل الكــلام مــن النــداء )أعبــدا(؛ بكــون الهمــزة حــرف نــداء إلــى الاســتفهام بتأويــل فعــل محــذوف فطبيعــة النغمــة ال
 .  (3))أتفتخر عبدا(

2 :فالمسـتغيث يصـرف طلبـاً للعـون والنصـرة، والمغيـث يصـرف ليشـعر »تشتمل الإسـتغاثة علـى قسـمين: المسـتغيث والمغيـث  الإستغاثة
. وهذا الصراف سواء (4)«ولها إليه، فقد أصبح كلمة صارف من الأضداد تطلق على المستغيث والمُغيثالمستغيث بمجيء الإغاثة، ووص

 كان من المغيث أم من المستغيث يحوي صوتاً تنغيمياً يدلص من خلاله على العون والنصرة.
، فــلام (5)«ره ودعوتــه لنصــرتهالاســتغاثة( نحــو يــا لَزيــد إذا اســتغثت بــه لغيــ )لاموقــد تــدخل علــى النــداء »وقــال ابــن يعــيش   

اللام الداخلة فـي المسـتغاث لـه متعلقـة بمـا تعلقـت بـه الـلام فـي المسـتغاث »أن المستغاث له تتعلق بما دل عليه ما قبله من الكلام؛ أي 
لفراق. وهو متعلق بما به، فمعنى يالله لِلمسلمين: أخصّ الله بالدعاء لأجل المسلمين، وقد يستعمل المستغاث له بمن نحو: يالله من ألم ا

ذا دققنـا النظـر نجـد أن الـلام أخـذت معنـى اسـتغيث، ومـن هنـا جـاء (6)«دل عليه ما قبله من الكلام، أي استغيث بـالله مـن ألـم الفـراق . وا 
حـو قولـك وحق هذه اللام أن تكـون مكسـورة؛ لأنهـا لام الإضـافة، ولام الإضـافة تكـون مكسـورة مـع الظـاهر ن»تسميتها بـ)لام الاستغاثة(. 

نمـا يفتحـون لام الجـر مـع ». وهذا القول لا خلاف فيه، لكن هنالـك حـالات يتوجـب فـتح الـلام أشـار إليهـا سـيبويه فقـال: (7)«المال لِزيد وا 
المضمر في نحو )لك( و)لنا(، وفتحوها فـي الاسـتغاثة إذا دخلـت علـى الاسـم المسـتغاث بـه؛ لأنـه أشـبه الضـمير مـن حيـث كـان منـادىً 

 . (8)«حل محل الكاف من نحو )أدعوك(والمنادى ي
ونخلص من ذلك أنه ينبغي فتح لام الاستغاثة إذا دخلت على المستغاث به، لأن النداء يعامل معاملة الضـمير. وينبغـي كسـر الـلام إذا 

يـر أنـه وقعـت هـذه غ»دخلت على المستغاث لأجله. ولتوضيح أكثر علينا أن نتأمل في معاني لام الاستغاثة عند ابن يعيش فقال فيهـا: 
اللام لمعنيين: أحدهما: المستغاث فيه وتركت المستغاث من أجله مكسـورة بحالهـا للفـرق فـإذا قلـت يـا لَزيـد بـالفتح علـم انـه مسـتغاث بـه، 

ذا قلت يا لِزيد بالكسر علم أنه مستغاث من أجله قال الشاعر  :   (9)وا 
 طاعفيا لَلناس لِلواشي الم    تكنّفني الوشاة فأزعجوني  

فتح اللام الأولى من الناس لأنهم مستغاث بهم وكسر الثانيـة؛ لأنـه مسـتغاث مـن أجلـه . ومنـه مـا يـروى أن عمـر ابـن الخطـاب 
 .  (10)«قال يالله لَلمسلمين لما ضربه العلج

صـح الجمـع بينهمـا أما إذا لم تذكر اللام ويريد المتكلم أن يستغيث توجب عليه أن يلحق آخر المستغاث به ألف الاستغاثة، ولا ي
فيرى الخليل بن احمد أن لام الاستغاثة في )يا لَزيد( هي بدل من ألف الاستغاثة فـي )يـا زيـداه( إذا مـددت الصـوت تسـتغيث بـه؛ ولـذلك 

 .(2)، فإذا وقفت علها لحقتها هاء السكت فتقول )يا زيداه((1)تتعاقب اللام مع الألف في الاستغاثة فلا يجوز الجمع بينهما
                                                           

 .8/121المصدر نفسه: 1))
 .62ر، وهو لجرير. ينظر: ديوان جرير: البيت من البحر الواف 2))
 .47، والقرينة في اللغة العربية:1/339( ينظر: الكتاب: 3)
 .288أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين: 4))
 .131ـ1/130( شرح المفصل: 5)
 .290، وينظر: أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين:1/134ينظر: شرح الكافية: 6))
 .131ـ1/130: شرح المفصل 7))
 .323ـ1/322، وينظر: الأشباه والنظائر:1/421الكتاب: 8))
 (.4/254( البيت من الوافر لم يحدد قائله، فبعضهم نسبه لقيس بن ذريح، وبعضهم نسبه لحسان بن ثابت.)ينظر: الكتاب: 9)

 الجمع علوج.)المصباح المنير في الشرح الكبير: العلج: الرجل الضخم من الكفار العجم، وبعض العرب يطلق العلج على الكفار مطلقاً، و
2/425. 
 .131ـ1/130( شرح المفصل: 10)
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نمـا خفـف بالحـذف»في هذه المسألة فيقول: ( 3)ابن يعيش رأياً آخراً نسبه إلى الفراءونقل  . ومـا (4)«أصل يا لفـلان يـا آل فـلان، وا 
نما الغريب يمكن  نراه أن هذا الرأي يدخله الضعف من وجهين: الوجه الأول: إن لام الاستغاثة لا تنحصر بأهل فلان أو فلان بعينه، وا 

ما نقول )يا لَزيد( فلا يجوز حصر اللام في بأهل زيد أو آله كما يرى الفراء. والوجه الآخر: لا يمكن أن نقول إن أن يستغيث فمثلًا عند
الأهــل والآل واحــد، فــإن كــان ذلــك صــحيحاً لجــاز أن يتبــادلا المواقــع فــي الاســتعمال، وهــذا المعنــى ذكــره ابــن يعــيش عنــدما بــيَّن أن رأي 

 . (5)واحد، ولو كان الأصل ما ذكره لجاز أن يقع موقعه الأهل في بعض الاستعمال الفراء ضعيف؛ في أن الآل والأهل
3 (6)«تعظيم الأمر في قلوب السامعين، لأن التعجب لا يكون إلا من شيء خارج عن نظائره وأشكاله» التعجب : هو .

في الأسلوب ما يدل على الدهشة من طبيعة النغمة الصوتية هنا تنحو منحى صاعداً إذا كان »فله مواقع فاعلة في النفس و
. والتعجب له عبارات كثيرة غير منحصرة في العربية، ومن (7)«أمر مستحب، وهابطاً إذا دل التركيب على أمر مذموم

. ولهذا قال الدكتور طارق الجنابيص إنَّ التعجب يأتي عفو عباراته: تعجب ما لم يكن أصله استفهاماً، ولا نداءاً، ولا مبوباً 
بيد أن التنغيم يؤدي وظيفة دلالية في الجملة العربية حيث لاحظ أسلافنا أن الأسلوب الواحد يخرج إلى معانٍ » (8)لخاطرا

عديدة ودلالات مختلفة، ولاشك أن التنغيم العامل الوحيد المتحكم في هذا التنوع الدلالي، مع ما يرافقه من ملامح تطريزيَّة 
. ومن هذا القول نلاحظ أن التنغيم له الدور (9)«رجية، أو ما سماه القدماء القرائن الحاليةأخرى، أو ملامح اللسانيات الخا

 يميَّز بين التعجب والاستفهام والنداء. (10)الأساس في معرفة أساليب العربية، فبالتنغيم أو بالتصويت كما يسميه ابن يعيش
 ودلالته التعجب، فاختص ذلك في حالة دخول لام التعجب علىوقد أقدم ابن يعيش على إيراد أمثلة جاء فيها أسلوب النداء 

نحو قولهم )يا للماء( كأنّهم رأوا عجباً وماء كثيراً فقالوا تعال يا عجب ويا ماء فإنه إبانك ووقتك، وقالوا )يا للدواهي( أي »جملة النداء 
 :(12)ومثله قول الشاعر (11)«تعالين فإنه لا يستنكر؛ لأنه من أحيانكن وكل قولهم هذا في معنى التعجب

 لَخُطَّابُ ليلى يا لَبرثُن منكمُ  أدلص وأمضى من سُليكِ المقانبِ 
فسادها عليه فقال يا لبرثن على سبيل التعجـب أي مـثلكم مـن يـدعى للعظـيم» ذا ( 13)«كأنه رأى عجباً من كثرة خطاب ليلى وا  . وا 

ن أنعمنا النظر في الأمثلة السابقة نجد أن يـاء النـداء تلحقهـ ا لام التعجـب فـي كـل المواضـع، فيجـب بقـاء يـاء النـداء مـع لام التعجـب، وا 
( تغير الغرض من النداء إلى التعجب؛ لأننا لو حذفنا هذه الياء لما بقيت قرينـة للنـداء، فـلا يجـوز أن تقـول )للمـاء( وأنـت تريـد )يـا للمـاء

ه حقيقة التنبية وطلب الإقبـال كمـا فـي النـداء المحـض، فلمـا نقـل عـن وسبب ذلك كما يقول الاستراباذي ـ إنه منادى مجازاً، ولا يقصد في
. وأما ما جاء من ألفاظ غيـر (14)النداء إلى معنى آخر مع بقاء معنى النداء فيه مجازاً، ألزم أداة النداء تنبيهاً عن الحقيقة التي نقل منها

. ومــن ذلــك أيضــاً لفظــة)تالله( ردهــا (15)مســعر حــرب، وغيــر ذلــك ممّــا جُعــلمبوبــة كقــولهم: لله درصه فارســاً! وســبحان الله! ولله درّه! ويلّمــه 
قد »سيبويه إلى أسلوب التعجب، والمعروف غير ذلك؛ لأن تالله يفيد الحلف والتوكيد غير أن النغمة الصوتية تنقله إلى التعجب فيقول: 

 .(16)«يقول الرجل )تالله!( وفيها معنى التعجب

                                                                                                                                                                                     
 .134ـ1/133، وشرح الكافية: 1/131، وشرح المفصل:2/218ينظر: الكتاب: 1))
 .221ـ220ينظر: شرح قطر الندى وبل الصدى:  2))
يع أن أجزم أن قول ابن يعيش انتحال أو وهم، فربما هذا القول مذكور لم أعثر على هذا النص في كتاب معاني القرآن للفراء، ولكن لا أستط 3))

 عند الفراء في كتبه الأخرى.
 .1/131شرح المفصل: 4))
 .134ـ1/133، وينظر: شرح الكافية: 1/131( ينظر: شرح المفصل:5)
 .273، وينظر: أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين:4/96( الكشاف:6)
 .65، وينظر: القرينة في اللغة العربية: 189تراكيبها:في نحو اللغة و 7))

  نقصد بغير المبوب: أي لا يعرف التعجب من خلال صيغ الفعل التعجبية)ما أفعله، وأفعل به(، وإنما يعرف من السياق التنغيمي، وهذا
 (.4/238المصطلح أطلقه الدكتور فاضل السامرائي . )معاني النحو:

 .9/11/2010ور طارق الجنابي لمرحلة الدكتوراه بتأريخ محاضرة ألقاها الدكت 8))
 .1/267( القضايا التطريزيَّة في القراءات القرآنية:9)
 .1/127( ينظر:شرح المفصل:10)
 .134ـ1/133، وينظر: شرح الكافية: 1/131( شرح المفصل:11)
 .1/126( البيت من الطويل، وهو لقرار أو فرار الاسدي. المعجم المفصل: 12)
 .134ـ1/133، وينظر: شرح الكافية: 1/131شرح المفصل: 13))
 .273، وينظر: أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين:1/160( ينظر: شرح الكافية:14)
 .4/238ينظر:معاني النحو:  15))
 .1/497( الكتاب: 16)
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نمـا قصـد أنَّ النغمــة التـي ينطقهـا المـتكلم تحمــل ويتضـح ممـا تقـدم أن سـيبويه لا  يقصــد أن اللفظـة بعينهـا تفيـد معنــى التعجـب، وا 
معنــى التعجــب، ومــن هنــا نســتدل مــن قــول ســيبويه أن النغمــة لهــا الــدور الأكبــر فــي تحديــد معــاني الأســاليب، إذ تنقــل اللفظــة مــن توكيــد 

بة قو وحلف إلى معنى التعجب. ومن الألفاظ  َّلِمعه  َّم َّله تعالى ﴿غير المبوَّ ةَِه  ََّّاَّلهَُمَّبهِِِ َّمِه ع َِ َّ َ ع َُ ه ََ هِِمع َّ ئِ ََّّوَلَََّلِأٓبهَا َّمِه ع ُُ ُُ َّتََعه
ذِب َّ ََ َّ َٰههِِمع َّإنَِّيَقُولوُنََّإلَِ  فعوَ

َ
. فقد وردت (2)كلمة تخرج من أفواههم قال الرازي وفيه معنى التعجب كأنه قيل ما أكبرها كلمة كبرت (1)﴾اأ

 نغيم تدلص على معنى التعجب. في هذه الآية قرينة الت
أن تمام المعنى وعدمه من ركائز دراسـة التنغـيم، لأن » وخلاصة ما تقدم نصل إلى النقطة التي ارتكز عليها تمام حسان وهي: 

فــي . وبمعنــى آخــر أن الأســاس (3)«نغمــة الكــلام التــام المعنــى تنتهــي فــي الإثبــات بنغمــة هابطــة ونغمــة الاســتفهام تنتهــي بنغمــة صــاعدة
تحديد تلك المعـاني، وتعيـين قيمهـا هـو التنغـيم الـذي يصـحب نطقهـا، ولا ينـاقض ذلـك أن يكـون تركيبهـا، أو أن تكـون مكوناتهـا، عنصـراً 

حيـث يختلـف كـل قـاريء للآيـة فـي تنغيمـه ». وهذا ينطبق على قرَّاء القرآن الكريم أيضـاً (4)مساعداً في الوصول إلى هذا التحديد والتعيين
النمـــاذج ». وخلاصــة الأمــر أن التنغــيم هــو (5)«النغمــة التــي يصــدرها القـــارئ يتحــدد الوجــه الإعرابــي المقصــود فــي الآيـــةلهــا، وحســب 

 . (6)«الخاصة بتغيرات طبقة الصوت الممتدة امتداد الجملة ذاتها
4 :والندبـة لمـا كانـت بكـاءً ونوحـاً يذكر ابن يعيش أن الندبة نوع من النداء فكل مندوب منادى، ولـيس كـل منـادى منـدوباً  باب الندبة .

ظهار ذلك ضعف وخور ، فيظهر مقدار التحسر والأم والتوجع على المندوب. ويفهـم ذلـك مـن خـلال (7)بتعداد مآثر المندوب وفضائله وا 
. وأمـا (8)«سـببهأو )وا( تفجعـا لفقـده حقيقـة أو حكمـا، أو توجعـا لكونـه محـل ألـم أو  (المـذكور بعـد )يـا» تعريف ابن مالـك للمنـدوب بأنـه 

سبب إلحاق ألف الندبة بالمندوب ليمتد بها الصـوت ويرتفـع فيكـون المنـدوب بـين صـوتين مديـدين مبالغـة فـي التـرنم، لأنهـم يترنمـون فـي 
ن وصـلت أسـقطت الهـاء؛ لأن خفـاء الألـف قـد زال بمـا  الندبة فإذا وقفت على الألـف ألحقـت الهـاء محافظـة عليهـا وتبيينـا لهـا لخفائهـا وا 

فأصــبح رفــع صــوت  .(9)صــل بهــا فتقــول )وازيــدا وعمــراه( تســقط الهــاء مــن الأول لاتصــالها بالثــاني، وتثبتهــا بالثــاني؛ لأنــك وقفــت عليــهات
ويدعون ما قد فات وبعد عنهم، ومع ذلك  والندبة يلزمها يا، ووا؛ لأنهم يحتلطون»الندبة دلالة على الحزن والضجر، لذلك قال سيبويه 

, وهـذا يعنـي أن المــد قرينـة ملازمــة (10)«يترنمــون فيهـا فمـن ثــم ألزمزهـا المـد، وألحقــوا آخـر الاسـم المــد مبالغـة فـي التــرنمأن الندبـة كـأنهم 
ضـافة الألـف آخـراً، فقـال فـي هـذا الجانـب  ولمـا كـان »للندبة. ولم يغفل ابن يعيش عـن علَّـة إضـافة )اليـاء( أو )وا( فـي أول المنـدوب، وا 

له بيا، أو وا لمد الصوت، ولما كان يسلك في الندبة والنوح مذهب التطريب زادوا الألـف آخـراً المندوب مدعواً بحيث لا ي سمع أتوا في أوَّ
 . (11)«للترنّم كما يأتون بها في القوافي المطلقة وخصوها بالألف دون الواو والياء

ذا وقفــت علــى الألــف المــد فيهــا أمكــن مــن أختيهــا ...ف»ويعــود الأمــر فــي ذلــك بحســب تحليــل ابــن يعــيش إلــى أن تقــول وا زيــدا وا 
ألحقت الهاء في الوقف محافظة عليها لخفائها فتقول وا زيداه، ويا عمراه فإن وصلت أسقطت الهاء؛ لأن خفاء الألف قد زال بما اتصل 

ذا السـبب لا يحـق لنـا أن ؛ ولهـ(12)«بها فتقول وا زيدا وعمراه تسقط الهاء من الأول لاتصاله بالثاني وتثبتها في الثـاني لأنـك وقفـت عليـه
ننـــدب نكـــرة ولا مجهـــولًا فـــلا يقـــال وا رجـــلاه ولا وا هـــذاه لإبهامهمـــا. فوجـــب ألا ينـــدب إلا بأشـــهر أســـماء المنـــدوب، وأعرفهـــا لكـــي يعرفـــه 

دبـة، السامعون فيكون عذراً عندهم ويعلم أنه قد وقع في أمر عظيم لا يملك التصبر عنـد مثلـه. ويسـمح ابـن يعـيش بعـدم مجـيء ألـف الن
أن لا تأتي بألف الندبة وتجـري لفظـه مجـرى لفـظ المنـادى نحـو وا زيـد ويـا عمـرو ولا »وتجري لفظه مجرى لفظ المنادى، فقال في ذلك: 

 .(13)«يلبس بالمنادى إذ قرينة الحال تدل عليه، وتلحق علامة الندبة المضاف إليه فيقال وا أمير المؤمناه وواغلام زيداه
                                                           

 .5الكهف:  1))
 ، 1/266لقرآنية:، والقضايا التطريزيَّة في القراءات ا13/52ينظر: التفسير الكبير،  2))
 .178( مقالات في اللغة والأدب: 3)
 .23، وينظر: التوجيه الصوتي في دراسة النحو العربي علامات الإعراب والبناء انموذجا:190( علم اللغة العام، الأصوات: 6)
 .40تعدد التوجيه النحوي عند الطبري في تفسيره جامع البيان عن تأويل آي القران: 5))
 .40، وينظر: تعدد التوجيه النحوي عند الطبري في تفسيره جامع البيان عن تأويل آي القران:151م الأصوات العام:مباديء عل 6))
 .2/14( ينظر: شرح المفصل:7)
 .287، وينظر: أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين:185تسهيل الفوائد:  8))
. وأساليب الطلب عند النحويين 1/165، والأشباه والنظائر:243لعربية: ، وأسرار ا4/268، والمقتضب:221ـ2/221( ينظر: الكتاب:9)

 .285والبلاغيين:

 .يحتلطون: يدجرون ويغضبون 
 .2/231( الكتاب: 10)
 14ـ2/13شرح المفصل: 11))
 14ـ2/13( شرح المفصل:12)
 14ـ2/13( المصدر نفسه:13)
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وا زيـد. و  أمرين: الأمر الأول: يجوز حذف ألف الندبة إذا دلّت عليها القرينـة الحاليـة كقولنـا يـا عمـرو، ونفهم من قول ابن يعيش
والأمر الثاني: جواز إلحاق ألف الندبة بالمضاف إليه؛ لأن المضاف والمضاف إليه يعملان معاملـة الكلمـة الواحـدة والألـف تلحـق آخـر 

ـــالكلمــة فألحقــت فــي آخــر المضــاف إليــه كقولنــا وا( فمخــتص بــه الندبــة؛ لأن الندبــة تفجــع وحــزن والمــراد رفــع »): وا )أميــر المؤمنــاه(. ف
 . (1)«الصوت، ومده لاستماع جميع الحاضرين والمد الكائن في الواو والألف أكثر من المد الكائن في الياء والألف

5  :ف أواخر الأسماء المفردة تحقيقاً ولا يكون حذ». وفي الإصطلاح (2)«الترخيم في اللغة هو التسهيل والتليين»الترخيم
ذلك إلا في النداء... فأجود ذلك أن ترخم الاسم فتدع ما قبل آخره على ما كان عليه وتقول في حارث: يا حارِ أقبل فتترك 

 . (3)«الراء مكسورة كما كانت
منـادى؛ وذلـك لكثـرة النـداء فـي كلامهـم  والترخيم له شروط منها أن يكـون»وتعرض ابن يعيش إلى إبانة شروط الترخيم فقال:  

وسعة استعماله والكلمة إذا كثر استعمالها جاز فيها من التخفيف ما لـم يجـز فـي غيرهـا؛ فلـذلك رخمـوا المنـادى وحـذفوا آخـره كمـا حـذفوا 
إن »توسـعت فـي الاسـتعمال. . ولا يأخذنا الوهم فنقول إن كل منادى يخضع للترخيم، إلا إذا كثرت اسـتعمالات الكلمـة، و (4)«منه التنوين

الترخيم في كلام العرب على ضربين ترخيم يكون في باب التحقير وهو حذف زوائد الاسم إن كانت فيه نحو قولك في أسود سويد وفـي 
أزهر زهير وفي كتاب كتيب وفي حمراء وصحراء حمير وصحير...وترخيم يختص باب النداء وهو ما نحن بصـدد تفسـيره وشـرحه وهـو 

 . (5)«ر الاسم المفردحذف آخ
ولو أنعمنا النظر بين الترخيم في باب التحقير، والترخيم في باب النداء؛ لوجدنا أن الترخيم الـذي يكـون فـي بـاب التحقيـر تحـذف 
 الألـف أو الهمــزة منـه فــي الكلمـة وتوضــع بــدلها يـاء قبــل آخـره، ويبقــى الصـوت الأخيــر علــى حالـه فــي تـرخيم التحقيــر، أمـا تــرخيم النــداء
فيحذف منه الحرف الأخير من الكلمة. وللترخيم عند العرب لهجتان:أحدهما وهو الأكثر أن يحذف آخر الاسم، ويكون المحـذوف مـراداً 
شعاراً بإرادته، وتسمى هذه اللغة لغة من نوى، أو لغة  في الحكم كالثابت المنطوق به تدع ما قبله على حاله في حركته وسكونه إيذاناً وا 

حرف؛ أي أن يترك الاسم على ما كان عليه مـن حركـة أو سـكون، وكأنـه لـم يحـذف منـه شـيئاً؛ لأنـه ينـوي ذلـك المحـذوف. من ينتظر ال
والثــاني أن يحــذف مــن آخــره ويبقــى الاســم كأنــه قــائم برأســه غيــر منقــوص منــه فيعامــل معاملــة الأســماء التامــة مــن البنــاء علــى الضــم. 

نتظر؛ أي أن يقدر الاسم بعد الحذف كأنه كامل. فيقال على الوجه الأول في حـارِث يـا حـارِ، وتسمى هذه اللغة لغة من لم ينو، أو لم ي
أمامَ وفي برثُن يا برثُ ...ويقال على الوجه الثاني في حارثُ يا حارُ وفي أمامةُ يا أمامُ وفـي بـرثن يـا بـرثُ كلـّه وفي أمامَة يا 

 . (6)بالضم
6  :ذفت الأداة من جملة النداء لـم يبـق إلا قرينـة التنغـيم دالـة علـى المعنـى. نحـو إذا حباب حذف حرف النداء من القريب

ََّّقوله تعالى ﴿ َّعَ ع ُضِع لع
َ
َهاِ َّيوُسُفَُّأ نتَِّمِهَ َّٱخع َُ نۢبكَِِِّۖإنِ كَِّ فُِِيَّلَِِ تَغع . (8)يـا يوسـف اعـرض عـن هـذا. بتأويـل (7)﴾يَََّّ ِهََٰذَا َّوَٱسع

 :  (10)، ونحو ذلك قوله(9)«الب قائم رغم حذف النداءحيث تتلى بالقالب التنغيمي للنداء، وهذا الق»
 ألا أحلام تزجركم   حار بن كعب 

 :  (12). ومنه أيضاً الشاعر من بني أسد(11) ولهذا قيل إن قرينة التنغيم من القرائن التي أغنت عن أداة النداء فجاز أن تختفي ولا تظهر
 جزءُ، فلاقيتَ مثلها عجلا   إن كنت ازننتني بها كذبا 

                                                           
 .8/120المصدر نفسه: 1))
 .113/ 2( شرح جمل الزجاجي:2)
 .2/21، وينظر: شرح المفصل:1/201مير وهو شرح المفصل في صنعة الإعراب:التخ 3))
 .19/ 2( شرح المفصل:4)
 .2/21المصدر نفسه: 5))
 .116/ 2، ينظر شرح جمل الزجاجي:2/21ينظر: شرح المفصل: 6))
 .29( يوسف: 7)
 .41لقران:ينظر: تعدد التوجيه النحوي عند الطبري في تفسيره جامع البيان عن تأويل آي ا 8))
 .1/266القضايا التطريزيَّة في القراءات القرآنية: 9))
. وينظر: تعدد التوجيه النحوي عند الطبري في 1/67البيت للشاعر الجاهلي المخضرم حضرمي بن عامر الاسدي. ينظر: أمالي القالي: 10))

 .41تفسيره جامع البيان عن تأويل آي القران:
، والتوجيه الصوتي في دراسة النحو العربي علامات الإعراب 22ة التنغيم في اللغة العربية )بحث(: ( ينظر: قضايا أساسية في ظاهر11)

 .23والبناء انموذجا:
. وينظر: تعدد التوجيه النحوي عند الطبري في 1/67البيت للشاعر الجاهلي المخضرم حضرمي بن عامر الأ سدي. ينظر: أمالي القالي: 12))

 .432، ومقاييس اللغة:41أويل آي القران:تفسيره جامع البيان عن ت
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. يستقلّ التنغيم فيها بالدلالة ويكـون القرينـة الوحيـدة فـي الكـلام، فيُلقـى عليـه عـبء الدلالـة علـى المعنـى والأسـلوب (1)يريد يا جزءُ 
، وقــد كثــر حــذف حــرف (2)«وأكثــر مــا يكــون ذلــك عنــد حــذف الأداة مــن الكــلام ولاســيما أدوات الصــدارة»فــي الــنص المنطــوق،

نهتََّ﴿: لىالمضاف نحـو قولـه تعـاالنداء في 
َ
رضَِّأ

َ
َِٰ َّوَٱلأ هَََٰٰوَ َّٱلَّ  َُ ِِ حَاديِثَِّفَها

َ
َّقدَّءَاتيَتنَِِّمَ َّٱلةُمكَِّولََم ةتنَِِّمِ َّتأَويِلَِّٱلأ ِ رَب 

ةَِّ َُ خِ
ئ
نيَاَّوَٱلأ ِ َّفَِِّٱلدُّ َٰمحِِيََّتوََف نَِِّمَُّمةَِّوَلِ  لحقِنَِِّبٱِلص 

َ
ََّّۧوَإِذعَّقاَلََّإبِعرََٰهََِّّ. وقال تعالى ﴿(3)﴾اَّوَأ ِِ رِ

َ
َّأ ِ وََّمَُّرَب 

َ
َِّۖقَهالََّأ تََٰ عةَوع َّٱل ِ يعفََّتحُۡع ََ

بَعَ  َّ رع
َ
َّأ َّقَمعبَِِِّۖقاَلََّفخَُذع ةَئِ   طَع ِ َّوَلََٰكِ َّلّ  مِ َِّۖقاَلََّبلََََٰ َّتؤُع َِ ََّّلمَع َّجَبَل َّم  ِ

َّكُ  َٰ َّعََلَ عَلع َّٱجع َّإلَِّعكََّثُم  َِّفَصُُعهُ   يۡع عۡء ََّّٱلط  َّجُه ِنعهُ   َّاَّم  عُهُه   َّٱدع ثُهم 
ي َّ تيِنَكََّسَعع

ع
مََّيأَ َّٱا َّوَٱلع ن 

َ
َّأ َّحَكِهيم َّمع ٌۡ َّلَۡيِ َ ، وهـو كثيـر فـي الكتـاب العزيـز. لـم يـرتض ابـن يعـيش فـي حـذف حـرف النـداء (4)﴾َّللَّ 

هـو فـي الأصــل اختصـار، والحـذف مــن فوائـده الاختصـار، فــلا يجـوز اختصـار المختصــر عبـر هـذه الفكــرة  وعـدَّه إجحافـاً؛ لأن النــداء
يــاس؛ لأن الحــروف إنمــا جــيء بهــا اختصــاراً ونائبــة عــن الأفعــال فمــا نائبــة عــن أنفــي، وفــي جملــة حــذف الحــروف ممــا يأبــاه الق»بقولــه: 

وهمزة الاستفهام نائبة عن أستفهم، وحرف النداء نائبة عن أنادي، فإذا أخـذت تحـذفها كـان اختصـار المختصـر وهـو إجحـاف إلا أنـه قـد 
. ولا يجوز حذف حرف النداء من المستغاث به فلا تقول (5)«التلفظ بهورد فيما ذكرناه لقوّة الدلالة على المحذوف فصار القرائن الدالة ك

لا يجـوز »لزيد وأنت تريد يا لزيد؛ لأن المستغيث يبالغ في رفع صوته وامتـداده لتوهمـه فـي المسـتغاث بـه الغفلـة والتراخـي. فقـال سـيبويه 
والاجتهاد في الغضب ولأنهم يريدون بـه مـذهب التـرنم  حذف حرف النداء منه لأنهم يختلطون ويدعون ما قد فات وبعد عنهم والاختلاط

. إلا في حالة واحدة يجوز فيها حذف النداء من المستغاث به كما في قولهم (6)«ومد الصوت؛ ولذلك زادوا الألف أخيراً مبالغة في الترنم
ء؛ ولـذلك لا يجتمــع )يــا( مـع )المــيم( إلا فــي )اللهـُم( فهــو نـداء والضــمّة فيــه بنـاء بمنزلتهــا فــي يـا لزيــد والمــيم فيـه عــوض مـن حــرف النــدا

 إني إذا ما حدثٌ ألمّا دعوت يااللهم يا اللهما :(8)وذلك قوله (7)الشعر أنشده الكوفيون لا يعرف قائله ويكون ضرورة
سيما البصـريين  . وعلّق الكثير من العلماء ولا(9)ويتضح من ذلك أن الكوفيين بنوا على جواز الجمع بين )يا( و)اللهمَّ( في النداء

،وســـخفه أبـــو (11)، أمـــا ابـــن يعـــيش وصـــفه بأنـــه )واه جـــداً((10)مـــنهم علـــى مـــا قالـــه الكوفيـــون، فوصـــف ابـــن الانبـــاري هـــذا القـــول بالفاســـد
فـلا يجـوز أن تقول)الله(وأنــت تريـد يـا الله وتحـذف منــه ».وقـد منـع النحـاة نطــق لفـظ الجلالـة)الله(ويراد منـه الاســتغاثة أو الـدعاء (12)حيـان
 . (13)«داة إذا لحقته الميم المشددة في آخره فتقول )اللهمَّ(الأ

ذهب الفراء من الكوفيين إلى أن أصله )يـا الله أمنـا بخيـر( إلا أنـه لمـا كثـر فـي كلامهـم واشـتهر فـي ألسـنتهم »أما أصل اللهمَّ فقد
 .  (14)«حذفوا بعض الكلام تخفيفاً 

قد تكون الوحيدة في بعض الأحوال عندما تحذف الأداة، فهو ينفرد في تمييز ونستنتج من ذلك أن التنغيم يعد القرينة الأساس، و 
 الأسلوب ومعناه، والعامل الأبرز الذي تُعِينُـه القـرائن الأخـرى ويعينهـا علـى الوصـول إلـى المعنـى المـراد. ولا يفوتنـا أن نـذكر وجهـة نظـر

ث العربـي، ولا سـيما عنـد ابـن يعـيش. ويمكـن أن تتوضـح أهميتـه عنـد علم اللغة الحـديث فـي التنغـيم فهـو لا يتقـاطع مـع التنغـيم فـي التـرا
 علم اللغة الحديث بمجموعة من العوامل:

وجوب النظر إلى المنطوق بوصفه وحدة صوتية مكتملة. وهذا الأمر أكد عليه ابن يعيش ومن سـبقه مـن علمـاء اللغـة القـدماء،  ( أ
 فكان للدلالة الصوتية الأثر المهم في توجيه المعنى.

                                                           
 .41ينظر: تعدد التوجيه النحوي عند الطبري في تفسيره جامع البيان عن تأويل آي القران: 1))
 1/259، وينظر: مقالات في اللغة والأدب: 50(القرائن النحوية، بحث: 2)
 .101يوسف:  3))
 .260البقرة:  4))
 .2/15شرح المفصل: 5))
 .46، وينظر: القرينة في اللغة العربية:299، 4/204الكتاب: 6))
 .2/16( ينظر: شرح المفصل:7)
 (.3/120(، وقيل إنه لأمية بن أبي الصلت. )هامش شرح ابن عقيل:3/1258البيت لأبي خراش. )المعجم المفصل: 8))
 .176ـ1/175ينظر: الأشباه والنظائر:  9))
 .234ـ233ينظر:أسرار العربية: 10))
 .2/16رح المفصل:( ينظر: ش11)
 2/157ينظر: الأشباه والنظائر:  12))
 .1/173، ينظر: همع الهوامع:1/160شرح الكافية: 13))
 .2/16( شرح المفصل:14)



 م2014/كانون أول           جامعة بابل /للعلوم التربوية والإنسانية  الأساسيةكلية التربية  مجلة        18العدد/

90 

يرى فان دايك أن وصف النصوص صوتياً لا يزال في بدايته بالرغم من أن المميزات الصـوتية تعـد فـي معظـم الأحيـان التعبيـر  ( ب
. وممــا تحســن الإشــارة إليـه أن جــلَّ مــا وصــل إليــه العلمــاء المحـدثون فــي وصــفهم للنصــوص صــوتياً كــان (1)فـي العلاقــات الدلاليــة

 كثر عمقاً ودقة.موجوداً في التراث العربي، بل كان أ
 يرى ديفيد برازل نقلًا عن )د. جمعان عبد الكريم( أنه من الأفضل أن يكون التنغيم مكوناً  ( ت

. أما مـا يـراه العلمـاء العـرب القـدماء أن الدلالـة الصـوتية (2)رئيسياً في وظيفة الخطاب في مستوى واحد مع النحو والمفردات المعجمية
 اً يرتبط بقرائن مع جميع مستويات اللغة النحوية والصرفية والدلالية والحالية.ومن ضمنها النغم تعد مكوناً أساسي

يرى هاليـدي أن المعنـى النصـي لـه وظيفتـان أحـدهما: التماسـك عـن طريـق وسـائل الـربط، أمـا الوظيفـة الثانيـة هـي الإبـراز التـي  ( ث
أضـحى واضـحاً فـي كتـب التـراث وخصوصـاً عنـد  . وهـذا الأمـر(3)تساعد على إظهـار المعلومـة الجديـدة فـي إطـار الوحـدة النغميـة

عبـد القــاهر الجرجـاني فــي دلائــل الإعجـاز، ومــن هــذا كلّـه يتضــح أن للنغمـة دوراً فــي إقامــة الفهـم والتــأثير، ولهــا أثـرٌ فــي فصــاحة 
مـا يصـاحبها مـن المتكلم بما تعتمـده مـن التلـوين الصـوتي الـذي يصـطبغ بـه الكلمـات؛ لأن تغييـر النغمـة يتبعـه تغييـر فـي الدلالـة ب

 .(4)عاطفة وانفعال وموقف يخرج الكلام فيه عن مجراه الطبيعي؛ لوظيفة تؤدى في سياق مخصوص
التنغــيم فــي الكــلام يقــوم بوظيفــة التــرقيم فــي الكتابــة غيــر أن التنغــيم أوضــح مــن التــرقيم فــي الدلالــة علــى المعنــى الــوظيفي  ( ج

نغمـات أكثـر مـا يسـتعمله التـرقيم مـن علامـات كالنقطـة والفاصـلة والشـرطة  للجملة؛ وربما كان ذلك؛ لأن ما يستعمله التنغـيم مـن
 .  (5)وعلامة الاستفهام

ولهذا اتكأت الدراسات القديمة للغة عموماً، وشرح المفصل لابن يعيش خصوصـاً علـى القرينـة الصـوتية فـي معرفـة أغـراض  
لــب الدلالــة الصــوتية فــي فهــم المعنــى المــراد. توصــل علمــاء اللغــة الكــلام، ولــم تركــز علــى الوظيفــة الكتابيــة؛ لأنهــا لا تلبــي جميــع مطا

المحــدثون أنّــه يمكننــا بــالتنغيم التعبيــر عــن مشــاعرنا، ومواقفنــا فــي الكــلام، لمــا يضــيفه مــن قــيم تطريزيّــة تســهم فــي بيــان قــيم التراكيــب 
كـل مـن هـذه القـيم أنمـاط تنغيميـة تـزدوج مـع بنيـة الكلمـة ودلالتها، كالتعجب، والاستفهام، والنداء بأنواعه المجازية مـن اسـتغاثة وندبـة، ول

ل على ظاهرة التنغيم؛ لأنها مهمة في خلق التواصل بين المنشـيء والمتلقـي، بـل تـؤثر فـي (6)لترسم المعنى المراد . فمن الصواب أن نعوِّ
ن أخــرى تتضــافر مــع الأنمــاط التنغيميــة . فضــلًا عــن ذلــك أن هنــاك قــرائ(7)المســتمع، وتبعــث الشــعور الملائــم الــدال علــى موقــف المــتكلم

 وبنية الكلمة؛ لرسم المعاني المطلوبة كقرينة الحال، والقرائن النحويَّة التي تعين في الوصول إلى معنى المراد.
 ثانيا : قرينة التنوين
. أمـــا )التَّنـــوين( (8)«لاســـم تنوينًـــانـــوّن الاســـم أَلحقـــه التنـــوين، والتنـــوين أَن تنـــوّن الاســـم إِذا أَجريتـــه، تقـــول: نوّنـــت ا» التنـــوين لغـــة 

اصطلاحاً عند النحاة فهو: نون ساكنة زائدة، تثبت لفظـا بعــد حركـة الآخـر لا خطّـا، فـلا تثبـت فيـه، اسـتغناء عنهـا بتكـرار الحــركة عـــند 
نـوين قرينـة صـوتية مهمّـة لهـا علاقـة . والت(9)سـائر النونـات المــزيدة سـاكنة أو غيرهــا لثبوتهـا خطّـا (لا خطّـا)الضّبط بالقلم، فخــرج بقولنـا 

بالمعنى، اهتمّ بها الدرس اللغوي القديم والحديث. ويـرى الـدكتور كمـال بشـر أن سـبب هـذا الاهتمـام كونهـا دليـل التنكيـر والإبهـام، ودليـل 
ا نســتطيع القــول: إن . فهــي تتصــل بأنظمــة اللغــة المختلفــة، ولــذ(10)الشــيوع فــي بعــض الأعــلام، كمــا أن مــن شــأنها تعيــين العلــم وتحديــده

نـون تلحـق آخـر الاسـم المـتمكن ... يقـال »التنوين دخل لمعنـى ويـزول بـزوال ذلـك المعنـى. وعـرّف ابـن يعـيش التنـوين بأنّـه: عبـارة عـن 
لـى . نخلـص مـن التعريفـات السـابقة إ(11)«نونت الكلمة تنويناً، إذا ألحقتها هذه النون، فالتنوين مصدر غلب حتى صار اسماً لهـذه النـون

نـة هـي اسـم منـوَّن، يلحقـه تنـوين، لا يكـون مـن أصـل الكلمـة ولا  أن التنوين يختص بالأسماء وتميزه من غيره من الكلمات، فالكلمـة المنوَّ
يلحق بالأفعال، ولا يلحق بالحروف؛ ولأجل هذا عدَّ التنوين خصيصةً من خصائص الأسـماء. ولـم يغفـل ابـن يعـيش عـن توضـيح الفـرق 

وذلـك أن »تلحق بالأسماء )التنوين(، والنون الأصلية التي تكون آخر الاسم أو النون الجارية مجرى الأصل حيـث قـال: بين النون التي 
                                                           

 .439، نقلًا عن إشكالات النص دراسة لسانية نصية:150ينظر: كتاب العلاماتية وعلم النص، فان دايك، ترجمة منذر عياشي:  1))
 .441دراسة لسانية نصية: ينظر: إشكالات النص 2))
 .441، وإشكالات النص دراسة لسانية نصية:67ـ 66( ينظر: علم اللغة النظامي، محمود أحمد نحلة: 3)
 .63، والسياق وأثره في الكشف عن المعنى: 47( ينظر: دلالة الألفاظ:4)
 .227ـ226ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها:  5))
 .60يات العربية: ( ينظر: دراسات في اللسان6)
 .111ـ110( المنهج الصوتي للنحو العربي في معاني القرآن:7)
 ، 13/429لسان العرب، مادة )نون(: 8))
 .81، والشكل أثره ودلالته في الدرس النحوي: 135( ينظر: شرح الحدود النحوية 9)
 .41خواص صوتيَّة تمتاز بها اللغة العربيَّة: 10))
 .3/29ـ 9/30شرح المفصل: 11))
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التنـوين لـيس مثبتـاً فــي الكلمـة، إنمـا هـو تــابع للحركـات التابعـة بعــد تمـام الجـزء جـيء بــه لمعنـى، ولـيس كـالنون الأصــلية التـي مـن نفــس 
. نســتنتج مــن ذلــك إلــى أن هنــاك (1)«ى الأصــل؛ ولــذلك مــن إرادة الفــرق لــم يثبــت لهــا صــورة فــي الخــطالكلمــة، أو الملحقــة الجاريــة مجــر 

 حالات نستطيع من خلالها التفريق بين التنوين والنون، والحالات هي:
 من أصل الكلمة.( إن التنوين يمكن حذفه من الكلمة، لأنه زيد عليها وليس من أصولها. أما النون الأصلية فلا يمكن حذفها؛ لأنها 1
 ( إن التنوين جاء لزيادة معنىً جديد إلى الكلمة مخالفاً عن معنى الكلمة الأصلي الخالي من التنوين. 2
نمــا تــرتبط بالدلالــة 3 ( للتنــوين دلالــة واضــحة علــى معنــى الجملــة الســياقي، أمــا النــون الأصــلية فليســت لهــا علاقــة بالدلالــة الســياقية، وا 

 المعجمية للكلمة.
ا كان التنوين، والنون الأصلية يشتركان بلفظ واحد في النطق عند المتكلم، عالج النحاة ذلك بأنهم لم يثبتوا للتنوين لها صورة في ( إذ4

 الخط، بخلاف النون الأصلية.
رب، التنوين على نحو ما ذكره سيبويه، وزاد بعضهم عليه، وأقسـامه علـى خمسـة أضـ –ومن بينهم ابن يعيش  –وقد قسمّ النحاة 

 :(2)وهي على الآتي
؛ وذلــك لصــرفه الاســم عــن مشــابهة الحــرف والفعــل وكــذلك ســمي الــدال علــى (4): يســمى أيضــاً تنــوين صــرف(3)تنــوين التمكــين الأول:

أن يـأتي للفـرق بـين مـا ينصـرف، ومـا لا ينصـرف ...لـم يخـرج إلـى شـبه الحـرف »، وهـو(5)المكانة؛ أي أنه باق علـى مكانـه مـن الاسـمية
بــراهيمفيكـون مبن رجــلٍ وفــرسٍ وزيــدٍ ». وكــذلك أيضـاً تنــوين(6)«يــاً نحــو الــذي والتــي، ولا إلـى شــبه الفعــل فيمتنــع مــن الصـرف نحــو أحمــد وا 

براهيمٍ إذا أردت بهما النكرة، فإذا قلت: لقيت أحمداً فقد أعلمته أنك مررت بواحد ممن اسـمه أحمـد وبينـك وبينـه عهـد فيـ ه وعمرٍ وأحمدٍ وا 
 ؛ لأنه استمدّ دلالته مـن طبيعة الاسم في حـال كونه منصرفا، أو مبنيّا، نكـرة كان أو معـرفة.(7)«هو الدّال على ذلكوتواضع، والتنوين 

أن يكون دالًا على النكرة، ولا يكون في المعرفة البتة، ولا يكون إلا تابعـاً لحركـات البنـاء دون حركـات الإعـراب »تنوين التنكير:  الثاني:
يــه، ذا قلــت صـه بغيــر تنــوين فكأنــك قلـت الســكوت ...فــالتنوين علــم التنكيــر  نحـو صــه ومــه وا  فـإذا قلــت صــه منونــاً فكأنـك قلــت ســكوتاً وا 
. بمعنــى أن العــرب وضــعت للتعريــف أداة تــدخل أول الاســم، هــي )أل( وجعلــت للتنكيــر علامــة تلحقــه، وهــي (8)«وتركــه علــم التعريــف

ن تــريد شخصـا بعينـه، وفـي المنـوَّن،  (سـيبويهِ ). ومن هنا يتبيَّن الفرق بين قولك: (9)التنوين غيـر منـون، وبينـه منونـاً، أَنّـك فـي غيـر المنـوَّ
 . (10)تقصِد أيَّ شخص مسمّى بهذا الاسم

تنوين العوض: وهو التنوين الذي يلحق الأسماء فيكون أما عوضاً عن المضاف إليه سواء أكان جملةً أم مفرداً، أو عوضاً مـن  الثالث:
كان أصلياً أم زائداً. فالأول تنوين العوض عن المضاف إليه: ينقسـم قسـمين عنـد ابـن يعـيش: القسـم الأول: تنـوين العـوض حرف سواء أ
وذلك نحو إذ ويومئـذ ويسـمى هـذا الضـرب تنـوين العـوض؛ لأنـه عـوض مـن جملـة كـان الظـرف مضـافاً الـذي هـو إذ لأن إذ »عن جملة 

 . (11)«علم بموضوعها عوض منها التنوين اختصاراً تضاف إلى الجملة فلما حذفت تلك الجملة لل
ونَََّّ﴿ :ومن ذلـك قولـه تعـالى ُُ َّتنَرُه َّحِينَئهِذ  نهتُمع

َ
إذَِاََّّ﴿ :تعـالى، وقولـه (13): حـين إذ بلغـت الــروح الحلقـومالتقـدير. (12)﴾وَأ

الهََاَّ َۡ ع رۡضَُّزلِ
َ لَِتَِّٱلأع عۡ ثعقَالهََا١ََّّزُل

َ
رۡضَُّأ

َ جََُتَِّٱلأع خع
َ
سَ َٰه٢َّوَأ ِ

بَارهََها٣ََُّّ َّمَهاَّلهََهاَّوَقَهالََّٱإع خع
َ
ُ َّأ ِ َّحَُهد  ومثلـه حينئـذ » .(14)﴾يوَعمَئهِذ 

وســاعتئذ ويومئــذ والمــراد حــين إذ كــان كــذا وكــذا وســاعة إذ كــان كــذا وكــذا ويــوم إذ كــان كــذا وكــذا والأصــل يومئــذ تزلــزل الأرض زلزالهــا 
. فـدخل وهـو سـاكن، وكانـت الـذال قبلـه (15)«نابـه التنـوينوتخرج الأرض أثقالها ويقول الإنسان مالها فحذفت هذه الجمـل الـثلاث ونـاب م

                                                           
 .3/29ـ 9/30المصدر نفسه: 1))
 .75،، وأثر القرائن في توجيه المعنى في تفسير البحر المحيط: 9/30( ينظر: شرح المفصل:2)
 .86، والشكل وأثره ودلالته في الدرس النحوي: 517/ 2ينظر: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: 3))
 . 76/ 1ـاشية الصـبان علـى شرح الأشمـوني: ، وح36/  1ينظر: حاشية الخضري على شـرح ابن عقيل: 4))
 .9/30ينظر: شرح المفصل: 5))
 .3/29ـ 9/30شرح المفصل: 6))
 .3/29ـ 9/30المصدر نفسه: 7))
 .3/29ـ9/30المصدر نفسه: 8))
 .165إحياء النحو:  9))
 .86، ينظر: الشكل وأثره ودلالته في الدرس النحوي: 99( ينظر: الإيضاح في علل النحو: 10)
 .38/ 1، وينظر: حاشية الخضري على شرح ابن عقيل: 3/29ـ 9/30شرح المفصل: 11))
 .84/ 27الواقعة: 12))
 .1/11ينظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: 13))
 .4ـ3ـ2ـ1/ 30الزلزلة: 14))
 .38/  1، وينظر: حاشية الخضري على شرح ابن عقيل: 3/29، 9/30( شرح المفصل:15)
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ن كانت إذ ههنا في موضع جر بإضـافة مـا  ساكنة فكسرت الذال، لتفادي إلتقاء الساكنين فقيل يومئذ وليست الكسرة في الذال بإعراب وا 
 : (2)سرة إعراب قول الشاعر. والذي يدل على أن الكسرة في ذال إذ من قولك: يومئذ وحينئذ كسرة بناء لا ك(1)قبلها إليها
 نَهَيْتُكِ عن طلابكِ أُمَّ عمرو بعاقبة وأنتَ إذٍ صحيح      

، أما سبب عـدولهم إلـى النـون؛ لأنـه يجـامع (3)ألا ترى أن إذ في هذا البيت ليس قبلها شيء يضاف إليها فيتوهم أنه مخفوض به
. وبإنعام النظر في الـنص الـذي ذكـره ابـن يعـيش ننتهـي إلـى أن (4)يشومحروف اللين في الزيادة ويناسبها من حيث إنه غنة تمتد في الخ

النــون تجــامع حــروف المــد واللــين مــن حيــث خفتهــا، ومــن حيــث إنَّهــا مــن أوضــح الأصــوات الســاكنة فــي الســمع ولهــذا أشــبهت أصــوات 
نمـا قلنـا أن التنوين عوض من المضاف إليه كا». ويوجد في تنوين العوض قولان: فهناك من يرى (5)اللين لذي في يومئذ وحينئـذ قـال: وا 

ذلك؛ لأن هذا لا يدخله تنوين التمكين من حيث كان في نية الإضافة، كما لا يدخله الألف واللام، فلما نـون مـع إرادة الإضـافة علـم أن 
المضـاف إليـه لا  . بمعنى أننا عوضنا التنوين بالمحذوف، وهو )المضاف إليه(، ولما كان عـوض عـن(6)«التنوين عوض من المحذوف

يدخله تنوين التمكين؛ لأن التمكين ليس به حاجـة إلـى المضـاف إليـه، ولا تدخلـه )أل(؛ لأنهـا تتقـاطع مـع المضـاف، ولهـذا سـمي بتنـوين 
وأما مذهب الجماعة فإنَّه التنوين الـذي كـان يسـتحقه الاسـم قبـل الإضـافة، والإضـافة كانـت المانعـة مـن إدخـال التنـوين، فلمـا »العوض. 

 .(7)«زال المانع وهو الإضافة عاد إليه ما كان له من التنوين وتقدير الإضافة لا يمنع من إدخال التنوين؛ لأن المعاملة مع اللفظ
وهـذا القــول يميــل إليــه ابــن يعــيش أكثـر مــن القــول الأول؛ لأنــه عبَّــر عنــه بمـذهب الجماعــة ونستشــف مــن قولــه: إن التنــوين هــو  

ن موجود قبل الإضـافة، ولمـا  أضـيف الاسـم منعـت الاسـم مـن التنـوين، وعنـدما قـدرت الإضـافة بمحـذوف زال المـانع مـن عـدم تنوينـه، وا 
 كانت الإضافة مقدرة؛ لأن معاملة التنوين هنا كان مع اللفظ. 
عـوض  فأما قولهم مررت بكلل قائماً ... وذلـك أن مـنهم مـن جعلـه تنـوين»والقسم الآخر التنوين العوض عن المضاف إليه مفرد 

كالـــذي فـــي يومئـــذ ونظـــائره؛ لأن حـــق هـــذا الاســـم أن يضـــاف إلـــى مـــا بعـــده فلمـــا قطـــع عـــن الإضـــافة؛ لدلالـــة كـــلام قبلـــه عليـــه عـــوض 
. ومنهم من جعله تنوين تمكين؛ لأن الإضافة كانت مانعة من التنوين فلمـا قطـع عـن الإضـافة إليـه دخلـه التنـوين؛ لأنـه اسـم (8)«التنوين

.وأيّـد هـذا القـول مـن المحـدثين الـدكتور عبـد الـرحمن أيـوب، فقـد رفـض دلالـة التنّــوين (9)ات الإعـراب والتنـوينمعـرب حقـه أن يدخلـه حركـ
ند عـدم وجــود جمــلة تاليـة لــ إنّ التنوين يأتي ع» على التعويض، فلم يجد ضرورة للقول به، وهـو عنده افتراض من النحويين: فنراه يقول

، وذهـب كـذلك إلـى أَنّ التنـوين فـي هــذين (10)(«)بعـــضو كــلّ(ند عدم وجود اسم مضاف إليـه بعـد )و ع( أو نحوهما، أ)حينئذ( أو)بعدئذ
. فكــلام الــدكتور عبــد الــرحمن أيــوب (11)الأســمين، ينبغــي أنْ يكــــون للتمكــين، دون الإشــارة كعادتــه، إلــى أصــحاب هــذا الــرأي مـــن القــدماء

ذه الأسماء الإضـافة إلـى مـا بعـدها، فلمـا قطـع عـن الإضـافة؛ لدلالـة كـلام قبلـه يشوبه نوع من الاضطراب في نظر الباحث؛ لأن حق ه
عليه عوض التنوين، وهذه حجة ساطعة على علاقة التنـوين بـالمعنى، فلـمَ الـرفض لهـذا النـوع مـن التنـوين وقـد ذكـر فـي القـرآن الكـريم؟! 

ـد ولمَ إنكـار اسـتدلالات أهـل اللغـة والتفسـير؟! ومـا هـو البـديل لفهـم الجم لـة إذا ألغـي المحـذوف وجعـل مكانـه تنـوين التمكـين؟ وممـا يعضِّ
 .(12)كلام الباحث انتقاد ابن يعيش لمن يسمي هذا النوع من التنوين تنوين التمكين، كما أنه أشكل على كلِّ من أنكر تنوين العوض

واشٍ ونحــوه بــدل مــن الحركــة ذهــب أبــو إســحاق الزجــاج إلــى أن التنــوين فــي جــوارٍ وغــ»والثــاني تنــوين العــوض عــن حــرف أصــلي
ي الملقاة عن الياء في الرفع والجر؛ لثقلهما ولما دخل التنوين عوضاً حذفت الياء لالتقاء ساكنين سكونها وسكون التنوين ولا يلزم ذلـك فـ

م أن يعوض وهذا الوجه فيه ضعف؛ لأنه يلز ». ويصف ابن يعيش هذا الوجه بالضعف عبَّر عن ذلك بقوله: (13)«النصب لثبوت الفتحة

                                                           
 .13/  1، وشرح الأشموني على ألفية ابن مالك: 29/ 3صل: ينظر: شرح المف 1))
 .1/68البيت من الوافر؛ لأبي ذؤيب الهذلي. ينظر: ديوان الهذليين: 2))
 .31ـ9/30( ينظر: شرح المفصل: 3)
 .30/ 3ينظر: المصدر نفسه:  4))
 .7، والنون من أقرب الصوامت إلى الصوائت: 58ينظر: الأصوات اللغوية: 5))
 .3/30المفصل:شرح 6))
 .3/30المصدر نفسه:7))
 .32ـ9/31شرح المفصل: 8))
 .32ـ9/31المصدر نفسه: 9))
 .98، وينظر: الشكل وأثره ودلالته في الدرس النحوي: 18 – 17دراسات نقـدية في النحو العـربي  10))
 .98لنحوي: ، والشكل وأثره ودلالته في الدرس ا18 – 17ينظر: دراسات نقـدية في النحو العـربي  11))
 .32ـ9/31( ينظر: شرح المفصل:12)
 3/360، وحاشية الصّبان على شرح الأشموني: 234/ 2، وينظر: حاشية الخضري علــى شـرح ابن عقيل: 64ـ63/ 1شرح المفصل:  13))

 . 
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ن كانـت القاعـدة (1)«في نحو يغزو ويرمي . وللباحث رأي في هذا القول: فالزجاج كان حديثـه فـي بـاب التنـوين الـذي يخـص الأسـماء، وا 
التي جاء بها تعم الأسماء والأفعال، فلما كان التنوين يخص الأسماء توجب استبعاد الأفعال من قاعدته جملـة وتفصـيلًا. ومـن هنـا فـإن 

نما هو كلام سديد.الباحث   لا يرى قول الزجاج وجهاً ضعيفاً، وا 
 : (2)أما لات أوانٍ، فمن قول الشاعر

 فأجَبْنا أن لاتَ حينَ بقاء         طَلبوا صُلحَنا ولاتَ أَوَانٍ 
ع حركــات فــان أبــا العبــاس المبــرد ذهــب إلــى أن كســرة أوان ليســت إعرابــاً، ولا علمــاً للجــر، والتنــوين الــذي بعــده لــيس الــذي يتبــ

ــة نحــو قولــك: جئتــك أوان قــام زيــد، وأوان  نمــا تقــديره عنــده أن )أوان( بمنزلــة )إذ( فــي أن حقــه أن يكــون مضــافاً إلــى الجمل الإعــراب، وا 
. واختلـف ابـن يعـيش مـع هـذا القـول؛ لأن أوان عنـده (3)الحجاج أمير فلما حذف المضاف إليه من أوان عوض من المضـاف إليـه تنوينـاً 

مان، والكسرة فيه إعراب، والتنوين فيه تمكين وليس عوض فبين ذلـك عنـدما قـال: وهـو قـول ضـعيف لأن أوانـاً مـن أسـماء من أسماء الز 
الزمان تضاف تارة إلى الجملة وتارة إلى المفرد، والذي عليه الجماعة أنه مخفوض والكسرة فيه إعراب، والتنوين تنوين تمكين والخافض 

 .(4)عرب يخفضون بها وقد قرأ عيسى بن عمر )ولات حينِ مناص( بجر حينلات وهي لغة قليلة لقوم من ال
. وهنــاك مــن يــرى مــن البــاحثين المحــدثين أن (5)وتنــوين العــوض عــن الحــرف الزائــد كجنــدل، فــإن تنوينــه عــوض مــن ألــف جنــادل

علــى قاعــدة عــدم الجمــع بــين العِــوَض  ، وهــي منــع عَــوْد اليــاء ثانيــة(6)تنــوين العــوض يقــوم بوظيفــة يمكــن تســميتها بأنهــا وظيفــة )بنائيــة(
 والمعوَّض منه. وللباحث رأي في هذا القول فالوظيفة البنائية لها دور مهم فـي وحـدة الـنص فيراعـى فيـه لغتـه، وأسـلوبه، وتكاملـه احتـرازاً 

 من التجزئة.
ن كـان هــ   ذا التعـويض لـه علاقــة أمـا حـذف حـرف مــن كلمـة، وتعـويض بـديل عنــه، لا يـنهض للقيـام بوظيفــة بنائيـة لوحـده، وا 

حسـب اخــتلاف ( 8)، أو العــوض(7)بـالمعنى، فالوظيفـة البنائيــة لهـا قــدرة التـأثير علـى ســياق كامـل، أو نــصل طويـل، لـذا نــرى أن التعـويض
 النحاة في تسميته لا يمكن تسميته بالبناء الوظيفي، ولكن يمكن أن نجوِّز لأنفسنا فنقول هو جزء من ذلك البناء.

، وهـذا التنـوين يسـتعمل (9)وهو اللاحق للقوافي المطلقة بدلًا من حرف الإطـلاق، وهـو الألـف والـواو واليـاء بع: تنوين الترنم:التنوين الرا
في الشعر والقوافي للتطريب معاقباً بما فيه من الغنة لحروف المـد واللـين، وقـد كـانوا يسـتلذون الغنـة فـي كلامهـم، وقـد قـال بعضـهم إنمـا 

. وقســمه ابـن يعــيش علـى ضـربين: أحــدهما: أن يلحـق متممــاً للبنـاء مكمــلًا للـوزن، والآخــر أن (10)نـه يغــنن صـوتهقيـل للمطـرب مغــن؛ لأ
. فـالأول منهمـا نحـو قــول امـريء القـيس مـن بنــي (11)يلحـق زيـادة بعـد اسـتيفاء البيــت جميـع أجزائـه نيفـاً عــن آخـره بمنزلـة الخـرم فـي أولــه

 :(12)تميم
 ومنزلنحبيبٍ         قفا نبك من ذكرى

 :(13)وأما الثاني فهو إلحاقها نيفا عن آخر بمنزلة الخرم في أوله نحو قول رؤبة
 مشتبه الأعلام لمّاع الخفقن     وقاتم الأعماق خاوي المخترقن 

. وجعلــه (14)النــون فــي المختــرقن زيــادة؛ لأن القــاف قــد كملــت وزن البيــت؛ لأنــه مــن الرجــز فالقــاف بمنزلــة النــون فــي مســتفعلن
. وسـموا (15)والزمخشري والعروضيون تنويناً مستقلًا بنفسه ليس فرعاً من الترنم سموه الغـالي وهـو اللاحـق لآخـر القـوافي المقيَّـدة الأخفش

                                                           
 .64ـ63/ 1( شرح المفصل: 1)
 .1/198البيت من الخفيف ينسب لأبي زبيد الطائي، وينظر: شرح الرضي على الكافية: 2))
 .9/32( شرح المفصل:3)
 .9/33( المصدر نفسه:4)
 .2/5مغني اللبيب عن كتب الأعاريب:  5))
 .98( ينظر: الشكل وأثره ودلالته في الدرس النحوي: 6)
ي الدرس ، والشكل وأثره ودلالته ف13/  1، وشـرح الأشـمـوني على ألفية ابن مالك: 11( ينظر: أوضـح المسـالك إلـى ألفية ابن مالك: 7)

 .98النحوي: 
 . 517/  2( ينظر: همع الهوامع: 8)
 .2/6مغني اللبيب عن كتب الأعاريب:  9))
 .9/33شرح المفصل: 10))
 .9/33المصدر نفسه: 11))
 .29( البيت من الطويل، وهو لإمريء القيس من بني تميم. ينظر: ديوانه:12)
 .1/78الأدب: ( البيت من الرجز، وهو لرؤبة بن العجاج . ينظر: خزانة 13)
 .9/33( شرح المفصل:14)
 .9/33، وشرح المفصل:2/6ينظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب:  15))
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نمـا هـي نـون (2). ويرى بعـض مـن البـاحثين(1)الحركة التي قبلها الغلو؛ ؛لتجاوزه حدَّ الوزن . أن مـا تسـمى بــ)نون التـرنم( لا تعـد تنوينـاً، وا 
 ئدة مغايرة للتنوين، يمكن إجمالها بثلاثة أسباب:أخرى زا

 إنها لا تختص بالأسماء.  –أ 
 وتجامع الألف واللام في كلمة واحدة. –ب 
 تثبت بالوقف. –ج 

ويظهــر للباحــث أن هــذا القــول عــين الصــواب؛ لأن الــذي يجــب أن يطلــق عليــه تنــوين هــو مــا يخــتص بالأســماء فقــط، ويلحــق 
ــالنكرات، إذ إنــه يعــدص د ــتمكن، وبصــرف النّظــر عــن تفريعــات الــدرس النحــوي للتنّــوين ب ــيلًا علــى تمكــن الاســم فــي بــاب الاســميَّة تمــام ال ل

تحديـد وتقسيماته له، فإنّ الصوت اللاحق للقافية الشّعريَّة، يُعدّ مظهرا من مظاهر لغة الشّعـر التي لا تستجيب دائما لما يراه النحـاة مـن 
ا، فنرى الصّوت في تلك القوافي ساكنة كانـت أم مطلقـة، يتّســق تمامـاً مـع مـا يفرضـه الشّـعر مــن حــاجة للظاهرة الواحدة، أو تصنيف له

ــرنّم، والتّطريــب، الأمــر الــذي أفــرغ التنــوين مــن وظائفــه التــي بيَّنهــا النحــاة؛ لتســتبدّ بــه الوظيفــة الصّــوتيّة، التــي تتطلّبهــا م وســيقى إلــى التّ
 .(3)اً أو وصلاً الشعر، وتفرضها طبيعة إنشاده وقف
وهو قسم من أقسام التنوين ذكره أصحابنا وذلك أن يكون في جماعة المؤنث معادلًا للنون في جملـة  التنوين الخامس: تنوين المقابلة:

َّ﴿ :الواردة في قوله تعـالى (عرفاتٍ )، نحـو (5)يلحق ما جمـع بألف وتاء مزيدتين (4)المذكر همِ  َِِّۖقََُّّ ََّيسَع
َ َٰقيِتَُّلمِن اسَِّمُونكَََّلَِ َّٱلأع َّمَوَ َّهَِِ لع

َّ  َِ َّٱلعهه يُُههوَ َّمِهه َُّ هُورهَِههاَّوَلََٰكِهه   عِ توُاََّٱ
ع
نَّتهَهب

َ
َّبهِهأ ُّ َِ وَّوَلَههيعلََّٱلعهه َهه  ِ

ََّّوَٱلحع َ َٰبهَِهها َّوَٱق قُههواََّٱللَّ  بعوَ
َ
َّأ يُُههوَ َّمِهه ع عِ تهُهواََّٱ

ع
أَّوَأ َّمَههِ َّٱق ههَ َٰ

محُِونََّ َّقُفع تها بمسلمات ففيها التعريف والتأنيث، فكان يجب أن لا ينون لاجتمـاع علتـين وذلك إذا سمي به نحو امرأة سمي ،(6)﴾لَعَم كُمع
 .  (7)فيه

 ثالثا : قرينة الوقف والفاصلة القرآنية
يعدّ الوقف أحد القرائن الصوتيّة، أو الخطابيَّة المهمة في الدرس الصوتي؛ لتحديد المعنى. فالوقف لغة: هو الحبس، أو: المسك 

وقــف: مصــدر الفعــل المتعــدي وَقَــفَ، كقولــك: وقفْــتُ الدابــةَ ووقفْــتُ الكلمــةَ وَقْفــا، ووَقَفْتــُهُ علــى ذنْبــه، أي أطلعتــه الــذي يجعــل للأيــدي، وال
 . (8)عليه. ووَقَفْتُ الدار للمساكين وَقْفًا، والوقوف خلاف الجلوس. وقف بالمكان وقفاً ووقوفاً، فهو واقف

ة عما بعدها بسكتة طويلة، أو قطع الصوت بعد الكلمة زمناً يتنفس به عادةً قطع الكلم»أما في الاصطلاح: فهو عند ابن يعيش
. ولا يجـوز القطـع، أو الحـذف، أو الســكوت (9)«بنيـة اسـتئناف الكـلام، إنمـا يكـون علـى السـاكن وتحريكهـا لحـن وخـروج عـن كـلام العـرب

، أن الوقف ضد الابتداء؛ لأنه يكون عنـد انتهـاء الكلمـة، العرب لحذف الحركة الإعرابية وقفاً »اعتباطاً ويذكر العكبري أن من مسوغات 
 . (10)«ولما استحال الابتداء بالساكن استحسنوا في ضده، وهو الوقف ضد الحركة وهو السكون

هــو صــحيح ولكنــه عليــه ملحوظــات، منهــا مــا قالــه النحــاة إنَّ الوقــف تلبّــث »ويــرى الــدكتور صــباح عطيــوي أنَّ كــلام العكبــري 
ع النفس، وناسب ذلك أن تقطع الحركة عند الوقف وهو مـا يسـمى بالإسـكان. ولكـن العـرب عنـدما يقفـون علـى المنصـوب واستراحة وقط

غير المعرَّف بأل يقفـون عليـه بـالألف، والألـف عنـدهم سـاكن، وعنـد المحـدثين هـو حركـة طويلـة لـذلك لا يتناسـب مـع قـولهم : هـو قطـع 
هو نون سـاكنة زائـدة لفظـاً، ولمـا كانـت سـاكنة كـان علـيهم أن يقفـوا عليهـا طالمـا هـم يقولـون  الحركة، أو وقوف بالإسكان. ثم إن التنوين

نَّ هذا مما يفسَّر ضمن التخالف أو التناقض؛ لأن الوقف ضد  بالوقوف على الساكن، ولكنهم حذفوها عند الوقف فقالوا: حضر محمدْ وا 
. فضلًا عن ذلك أننـا نـرى (11)«ن الطبيعي عندهم أن يكون الوقف على الساكنالإبتداء، والابتداء لا يكون إلا بصامت يتلوه صائت، فم

 أن لغتنا العربيَّة لا تبنى فـي تعليلاتهـا علـى الضـدِّ؛ لأنهـا تأسسـت علـى ذوق، وقبـول، واستحسـان، فـذوق اللغـة الرفيـع نـأى بهـا بالابتـداء

                                                           
 .9/33، وشرح المفصل:2/6( ينظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: 1)
 .18ظاهرة التنوين في اللغة العربية:  2))
 .117( ينظر: الشكل وأثره ودلالته في الدرس النحوي: 3)
 .15، وظاهرة التنوين في اللغة العربية: 68/ 1ظر: شرح المفصل: ين 4))
 . 37/  1، وحاشية الخضـري على شـرح ابن عقيل: 13/  1( ينظر: شرح الأشموني على ألفية ابن مالك: 5)
 .198البقرة:  6))
 .9/34( ينظر: شرح المفصل:7)
 .24/468، وتاج اللغة وصحاح العربية )وقف(:5/224( ينظر: العين: 8)
 .9/46( شرح المفصل:9)
 .96ـ 94، وينظر: المعنى اللغوي دراسة عربية مؤصلة نظريا وتطبيقياً: 2/192اللباب في علل البناء والإعراب:  10))
 .11/2012/ 25مقابلة شخصية أجراها الباحث مع الأستاذ الدكتور صباح عطيوي عبود في كلية التربية بجامعة بابل. بتاريخ  11))
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فـالوقف يـؤدي دوراً مهمـاً فـي . »(1)مظهراً من مظـاهر الـذوق العربـيبالسواكن، وليس للضدِّ دور في ذلك، ولذا قيل إن هذه الظاهرة تعد 
تغيير الدلالة في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، وينبغي أن لا يغيب عنا أن قرينة الوقـف قرينـة تخاطبيـة صـوتية، وليسـت نحويـة؛ لأن 

 . (2)«الوقف معاقب الكلام فهو من مستلزمات الخطاب
فمـن تمـام »ما نراه أن الوقف قرينة صوتية، ولها علاقـة وثيقـة بـالنحو، بـدليل قـول أبـي بكـر الانبـاري: ولنا كلام في هذا القول، ف

. ومـن ذلـك أنـه قـد تكـون الكلمـة بـدلًا إذا وصـلت، وتكـون مبتـدأ إذا (3)«معرفة إعراب القران ومعانيـه وغريبـه معرفـة الوقـف والابتـداء فيـه
عراباً  لذلك نرى القراء يختلفون في تقدير الوقوف في نص ما، لأن كلّاً مـنهم قـد يحـاول »جديداً؛ فصلت. فالوقف يستدعي بداية جديدة وا 

ًً مما يختلف لأجله المعنى، يباين ما يحاوله الآخرون فـي القـرآن الكـريم،  . ونجـد ذلـك جليـاً فـي بـاب تعـانق الوقـف(4)«في قراءته وجهاً
ومــن هنــا عبَّــر عنــه أحــد البــاحثين بأنّــه بــاب فــي قواعــد اللغــة معــروف، إذ إن لكــل موضــع للوقــف معنــى يختلــف عــن الموضــع الآخــر. 

 . فضلًا عن ارتباطه بالمعنى الدلالي للكلام، والانجاز النطقي.(5)وخاصة من خواص الأداء النحوي والصوتي في العربية
، والوقـــف غيـــر (6)«انقطـــاع الصـــوت بقصـــد أو مـــن غيـــر قصـــد والوقـــف المقصـــود لـــه ذو وظيفـــة دلاليـــة»والأصـــل فـــي الوقفـــة: 

، (7)المقصود يؤدي إلى التأني في النطق بأواخر الكلمات والحـرص علـى إعطائهـا كـل حقهـا الصـوتي، دون أن يسـقط مـن حروفهـا شـيئاً 
فضـلًا عــن ذلــك لمـا لــه مــن تـأثير علــى اســتعادة الــنفس واسـتقراره بعــد انتهائــه. ونسـتطيع أن نؤســس قاعــدةً فـي الوقــف مفادهــا أن الوقــف 

د الــذي يقــف عليــه المــتكلم عمــداً، وهــذا مــرتبط بــالمعنى، والوقــف غيــر المقصــود أو الطــاريء فإنــه يســاعد المــتكلم علــى اســتعادة المقصــو 
نفَسَه بعد فقده؛ ليمكِّنه من النطق السليم. ويكون استعادة النفس من خلال استنشاق الهواء فيملأ به صدره، فإذا نطق تقلصت عضلات 

. ولا يغفــل الباحــث مــا لهــذه القرينــة مــن جــذور فــي (8)كلم أنــه بحاجــة إلــى اســتراحة، فيحــدث مــا يــدعى بــالوقفالــبطن إلــى أن يشــعر المــت
هــ( مـن لـم يعـرف 248التراث العربي فقد أدرك القدماء جيداً قيمة الوقف في فهم المعنى وتحسين التلاوة، فقال أبـو حـاتم السجسـتاني)ت

 .(9)الوقف لم يعلم القرآن
 نستبعد أثر الوقف على الجانب الصوتي والنحوي والدلالي في القرآن الكريم. والوقف يعنى بالحرف الأخير من ومن هنا فأننا لا

الكلمــة الموقــوف عليهــا، والكلمــة الموقــوف عليهــا تحتمــل أن تكــون اســماً، أو فعــلًا، أو حرفــاً؛ ولــذلك للحــرف الأخيــر أحكــام تختلــف عــن 
ـل ذلـ للحـروف الموقـوف عليهـا أحكامـاً تغـاير أحكـام المبـدوء بهـا فـالموقوف يكـون »ك ابـن يعـيش بقولـه: أحكام الكلمة المبدوء بها، ويفصِّ

ســاكناً والمبــدوء لا يكــون إلا متحركــاً إذ مــن المحــال الابتــداء بســاكن...والوقف علــى الســاكن صــنعة واستحســان عنــد كــلال الخــاطر مــن 
 .(10)«الثلاث الاسم والفعل والحرفترادف الألفاظ والحروف والحركات وما هو يشترك في القبل 

تقول في الاسم: هذا زيدْ، وفـي الفعـل زيـد يضـربْ زيـد ضـربْ. ومثـال الوقـف فـي الحـرف جيـرْ وأنْ... »ومن الأمثلة التي ساقها 
... والموقـوف فالحرف الموقوف عليه لا يكون إلا ساكناً كما أن الحرف المبدوء به لا يكون إلا متحركاً، وذلك لأن الوقف ضد الابتداء 

. وفــي ضــوء مــا نــصَّ عليــه ابــن يعــيش نلاحــظ أن الوقــف فــن مــن فنــون صــنعة (11)«عليــه لا يخلــو مــن أن يكــون اســما أو فعــلا أو حرفــا
 اللغة، ولا يستطيع أحد أن يستعمله إلا إذا كان من الحذَّاق في اللغة وله ومعرفة عميقة في علوم اللغة؛ لأن الوقف يتعامل مع المعنـى،

 م يقدِّر المتكلِّم الوقف المناسب وقع في خلل بالمعنى، وتعذَّر الوصول عليه إلى المعنى المراد.فإذا ل
وللوقف ألفاظ متقاربة في معناه كالقطع والسكت. فالقطع يعني: قطـع الصـوت عـن الكلمـة زمنـاً، يتـنفَّس فيـه عـادة بنيَّـة اسـتئناف 

فهـو إذا آخـر وقـف فـي القـراءة، »، (12)فيكون عند الانصراف عـن القـراءة والانتهـاء منهـاالقراءة، إما بما يلي الموقوف عليه أو بما قبله، 
أمــا الســكت قطــع زمــن الصــوت زمنــاً دون زمــن الوقــف مــن غيــر تــنفس، والســكت والقطــع كــالوقف، عنصــران صــوتيان يؤديــان مــا يــؤدي 

                                                           
 .270اللغة العربية معناها ومبناها: ينظر: 1))
 .343( المعنى وظلال المعنى: 2)
 .17، وينظر: الوقف في العربية على ضوء اللسانيات:1/108( إيضاح الوقف والابتداء: 3)
 .177( الوقف في العربية: 4)

 لوقوف على أي الموضعين. وعلامته في تعانق الوقف: ونعني به أنه إذا وقف على أحد الموضوعين لا نقف على الثاني، ويجوز عدم ا
 القرآن)؟؟( ومثال ذلك قوله تعالى ))ذلك الكتاب لا ريب؟ فيه؟ هدىً للمتقين((. 

 .1992، 71/42ينظر:خواص صوتية تمتاز بها العربية: ع 5))
 .188( التحليل النحوي أصوله وأدلته: 6)
 .191ينظر: من أسرار اللغة: 7))
 .73ـ 72( ينظر:علم اللغة النفسي:8)
 .16، والوقف في العربية على ضوء اللسانيات:1/249( ينظر: لطائف وإشارات لفنون القراءات:9)
 .9/67( شرح المفصل:10)
 .9/67( المصدر نفسه:11)
 .56( ينظر: دراسات في اللسانيات العربية:12)
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والسـكت مـن جهـة، والوقـف مـن جهـة أخـرى فـتكمن فـي  . وبهذا يمكن أن نخلص إلى مواطن الاختلاف بين القطع(1)«التنغيم في الكلام
 ثلاثة أشياء: 

أنـه يـرد فـي جـزء الكلمـة كمـا  الثالـث:أنه أقل من الوقف مدة.  والثاني:أنه لا يتنفس فيه، في حين أن التنفس ركن في الوقف. » أولها:
َُِ َّوَلقََََّّ﴿: . نحـو قولـه(2)«هـ( على الساكن قبل الهمـزة156يرد في آخرها، كسكت حمزة)ت هد  َّمِه َّمُّ

َّفَهَهلع يَالَكُمع شع
َ
ئَّأ نَا مكَع هع

َ
َّأ  (3)﴾دع

في حين لا يأتي الوقف إلا في آخـر الكلمـة. وللوقـف أقسـام عـدَّة عنـد علمـاء التجويـد يضـيق  ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدّكر
 :  (4)المقام عن ذكرها

 الأغراض الدلالية في الوقف:
لدفع توهم تبعية الأخرى للأولى. ومن ذلك سكتة حفص على عوجا في قوله تعالى  بين كلمة وأخرى،أمن اللبس: يُفصل  (1

ُعَّلِوجََها َّ﴿  ُ َّجَععَهلَّ َّعَبعدِهَِّٱلعكِتََٰبََّوَلهَمع َٰ لََّعََلَ َۡ ن
َ
َّأ ِيئ َِّٱلِ  بـين )عوجـا( و)قيمـا( بالسـكت، لـدفع تـوهم تبعيـة  . فصـل(5)﴾َّحََعدَُّلِلَّ 

 .(6)ى عبده الكتاب قيما، ولم يجعل له عوجاالأخرى للأولى بالنعت، إذ المعنى: أنزل عل
توجيه النظر: كأن يوقف قبل كلمة احتفاءً بها، تنفرد بالذكر على ما لها من فضـل ومزيـة فـي أداء المعنـى نحـو مـا روي عـن أبـي  (2

)ألا وقـول الـزور(.  )ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟(. وكان متكئـاً فجلـس، فقـال:(: » (بكرة )رضي الله عنه( أنه قال: قال رسول الله
 . فقول الزور يفرده بالذكر، فيلقى من انصراف الذهن إليه ما لا يلقاه إذا نسق على غيره.(7)«فما زال يكررها حتى قلنا ليته يسكت

ق السامع  (3 من خلال أنباء مجهولة لديه، ولكن كـل نبـأ يتبعـه وقفـة محاكيـاً مـا فـي خلجاتـه مـن أسـئلة التشويق: وهو أن يُشوَّ
مبُِونََّ﴿ :في معرفة إجابتها نحو قوله تعالى يتشوق َّسَيَغع دَِّغَمبَهِِمع ِۢ َّبَعع رۡضَِّوَهُمَّم 

َ نَََّٱلأع دع
َ
٣ََّّفِِئَّأ ُُ ه مع

َ َِّٱلأع َّسِهييَِوَّلِلَّ  ِِ ه َّفَِِّبضِع
َّوَيَوعمَئذِ َّ دُ  عةََُّّمِ َّقَبعلَُّوَمِۢ َّبَعع حَُّٱل َُ مِنُونََّيَفع َُّۖوَهُوََّٱ٤َّؤع ئءُ َّمَ َّيشََا ِ َّينَصُُُ َِّٱللَّ  ُ حِيمَُّبنَِصُع َّٱله ُۡ إذا سـمع قولـه  ، فـإن المـرء(8)﴾لععَۡيِ

ذا سمع )يومئذ يفرح المؤمنون( تساءل بـمَ؟ فيأتيـه  تعالى )غلبت الروم( تساءل: أين وقع هذا؟ فيأتيه الجواب )في أدنى الأرض(، وا 
 .(9)الجواب )بنصر الله(، فيزداد ذلك إقبال السامع على ما يسمع

يجعل الموقوف عليه من كلامه مخالفاً لمعناه إذا وصل، فإذا أتمّه نسخ الكـلام وقوف وقفا قلب المعنى: وهو أن ينشيء الم (4
َّل مِعةُصَم يَََِّّ﴿ :الناقص ومن ذلك قوله تعـالى َّسَهاهُون٤َََّّفَوَيعل  َّلَ َّصَلََتهِِمع ِيَ َّهُمع المصـلين للتنبيـه  بـالوقف علـى (10)﴾ ٱلِ 

 .(11)على أن تأخير الصلاة عن وقتها إثم عظيم
لًا بوقوف تعيين السامع على تفهم أجزائه واحداً فواحـداً قسيم: ويراد به الت (5 فََِِّّ: ، ومنـه قولـه تعـالى(12)عرض الكلام مفصَّ

عضُود َّ ر َّمَّ  نضُود ٢٨ََّّسِدع َّم  معح  َِ دُود ٢٩ََّّوَ ةع َّم   
كُوب ٣٠َََّّّوَِ ل  َّع ئء َّم  . وذكـر ابـن يعـيش بعضـاً مـن مواضـع الوقـف فـي (13)﴾وَمَا

 :شرحه للمفصل، وهي
إن هـذه الزيـادة علمـاً علـى الإنكـار وهـو »: يقـول ابـن يعـيش الزيادة التي تلحق الحرف الآخِر في الاستفهام عنـد الوقـف( 1

أن الزيــادة التـي يقــف عليهــا تــدل علــى معنـى الإنكــار، وتــرد فــي الاســتفهام  . ولــيس مـن شــك أنَّــه قصــد(14)«حـرف مــن حــروف المــد
تنكر وجود ما ذكر وجوده، وتبطله كرجل قال: )أتاك زيد(، وزيد ممتنـع إتيانـه فينكـر لبطلانـه  أن أحدهما:» فقط. وقسمها على معنيين 

                                                           
 .56( دراسات في اللسانيات العربية:1)
 .40: الوقف في العربية على ضوء اللسانيات:، وينظر1/419( النشر في القراءات العشر: 2)
 .51القمر: سورة ( 3)
 . 146( ينظر: الوقف في العربية على ضوء اللسانيات: 4)
 .2، 1( الكهف: 5)
 .183ينظر: دراسات في اللسانيات العربية: 6))
 .184، وينظر: الوقف في العربية على ضوء اللسانيات:2/939صحيح البخاري:  7))
 .5، 4، 3، 2( الروم: 8)
 .185ينظر: الوقف في العربية على ضوء اللسانيات: 9))
 .5، 4( الماعون: 10)
 .187ـ 186( ينظر: الوقف في العربية على ضوء اللسانيات:11)
 .188ـ 187( ينظر: المصدر نفسه:12)
 .30،31، 29، 28، 27( الواقعة: 13)
 .9/50( شرح المفصل:14)
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. (1)«أن تنكـر أن يكـون علـى خـلاف مـا ذكـر كقولـك )أتـاك زيـد( فتنكـر سـؤاله عـن ذلـك وزيـد مـن عاداتـه أن يأتيـه والوجـه الآخـرعنده، 
لوقف التي تدل على الإنكار سواء إنكار المجيء أم إنكـار السـؤال؟ وفضـلًا وذكر ابن يعيش أن في كلا الوجهين تقول )أزيدنيه(. بهاء ا

وا عن ذلك أن من العرب مَن يزيد بين الأول، وهذه الزيادة زيادة تفصل بينهما ... كـأنهم أرادوا زيـادة علـم الإنكـار للبيـان والإيضـاح فـزاد
 . (2) )أزيداً إنيه()إن( أيضا توكيداً لذلك المعنى، وذلك قولك في جواب ضربت زيداً 

ونرى أن ما قاله أصحاب هذا المذهب فيه شيءٌ من التكلـف؛ لأن دلالـة الإنكـار واضـحة، فلـمَ هـذا التعقيـد بإضـافة )إن( للتأكيـد 
ن كانــت القرينــة تشــير إلــى الإنكــار فمــا الحاجــة مــن إيضــاحها  والبيــان؟، فــإن كــان ســياق الحــال يتطلــب ذلــك فــلا بــأس مــن إضــافتها، وا 

ها؟! وتقــع هــاء الوقــف أو هــاء الإنكــار بعــد ثلاثــة مواضــع: الأول بعــد المعطــوف فتقــول مجيبــاً لمــن قــال لقيــت زيــداً وعمــراً )أزيــداً وتأكيــد
وعمرنيه(، والثاني: بعد المفعول فتقول جواب من قال ضربت عمر )أضربت عمـراه( فألحقتهـا المفعـول ولـم تلحقهـا الفعـل؛ لأن المفعـول 

بما قبله وعلامة الإنكار لا تقع حشوا، والثالث: بعـد النعـت فتقـول فـي جـواب مـن قـال ضـربت زيـداً الطويـل )أزيـداً منتهى الكلام متصلًا 
 .  (3)الطويلاه( ألحقت الهاء الصفة لأنه منتهى الكلام

أكــان ونستشــف ممــا ســبق أنــه يجــوز الوقــف علــى هــاء الوقــف التــي تحمــل معنــى الإنكــار، وهــذه لا تــرد إلا مــع الاســتفهام ســواء 
الاستفهام فيه أداة الاستفهام أم يخلو منها، حقيقياً أم مجازياً. ويشترط في الوقف عليهـا أن تكـون بعـد معطـوف، أو بعـد مفعـول، أو بعـد 

 نعت كما أورد ذلك ابن يعيش في الأمثلة السابقة.
ليهــا قلبــت هــاءً نحــو: شــجرة، وفاطمـــة، إذا كانــت تــاء التأنيــث فــي آخـــر الاســم المفــرد، ووقــف ع» ( الاســم المختــوم بتــاء التأنيــث:2

. هي في الوصل تاء، غير أنها سـميت هـاء باعتبـار مـا تـؤول إليـه فـي الوقـف، وذهـب القـدماء إلـى أنـه إبـدال ولـيس كـل تـاء (4)«ومدينة
والجـر والـذي متى كان آخر الاسم تاء التأنيث من نحو طلحـة وحمـزة وقائمـة وقاعـدة، وذلـك فـي الرفـع والنصـب »تبدل في الوقف هاء فـ

. (5)يدل أن الهاء بدل من التاء أنها تصير تاء فـي الوصـل، والوصـل ممـا ترجـع فيـه الأشـياء إلـى أصـولها، والوقـف مـن مواضـع التغييـر
: اويحقص لمن يشكل فيقول: لماذا نبدل التاء هاءً عند الوقف؟ ولماذا لا تبقى التاء على حالها من دون إبدال؟ ويجيبنا أهل الصـنعة فقـالو 

أن ناسـاً مـن ». وذكر سيبويه (6)«إنما أبدلوا من التاء الهاء لئلا تشبه التاء الأصلية في نحو بيت وأبيات والملحقة في نحو بنت وأخت»
. وهـذا الاسـتعمال اللهجـي (7)«العرب يقولون في الوقف طلحت، كما قالوا في تاء الجميع قولًا واحداً في الوقف والوصل وهم قبيلـة طيِّـئ

في لبس؛ لأنه لو سلمنا بذلك واعترفنا بصحة هذه اللغة لالتبس لدينا تاء التأنيث الخاصة بالأسـماء مـع التـاء الأصـلية، فـإذا بقيـت يوقع 
شابهت التاء الأصلية في نحو بيت وأبيات، والملحقة في نحو بنت وأخت.واسـتوت مـع التـاء التـي تخـتص بالأفعـال فتثبـت عنـد الوقـف، 

ولا خـلاف بـين النحـاة فـي تـاء التأنيـث اللاحقـة للأفعـال دلـيلًا علـى تأنيـث الفعـل، أنهـا تبقـى فـي »تأنيـث الفعـل فيهـا لأنها تعد دليلًا علـى
 .(8)«الوقف تاءاً نحو هند قامت، فإنها لحقت الفعل دلالة على تأنيث فاعله، والتعبير بما هو أصل لتمكنه

ية، والتاء الملحقة، وتاء الأفعـال التـي تثبـت جميعهـا فـي الوقـف. ولإبـدال فتوجب إبدال تاء التأنيث هاء لتفريقها عن التاء الأصل 
 . (11)وقفاً. والتابوت والتابوه (10)، واللات واللاه(9)تاء التأنيث هاء نظائر في العربية، نحو: لاتَ ولاهْ 

المتكلم في خطابـه، إذا خاطـب،  ويسمي الكوفيون الضمير بالكناية وهو اسم»وهي الضمائر، ( الوقوف على الأسماء غير المتمكنة:3
وهـي مـن ضـمائر الرفـع وفيـه  )أنـا(». ومن هذه الضـمائر: (12)«واسم المخاطب في خطابه إذا خوطب، واسم الغائب بعد أن جرى ذكره

عـدد . ومـن يـنعم النظـر يجـد أن سـبب ت(13)«لغات، منهم من يقول: )أن( بالقصر، ومنهم من يقول: )أنا( على مثال قفا وهـي قـراءة نـافع
وقـد أُختلـف »اللغات في )أنا( هو اختلاف العلماء في الألف الأخير الموجودة في آخر اللفظة، ولـم يفـت ابـن يعـيش هـذا المعنـى، فقـال:

                                                           
 .9/50( المصدر نفسه:1)
 .9/50صدر نفسه:( ينظر: الم2)
 .9/51( ينظر: شرح المفصل:3)
 .253( المدخل إلى علم أصوات العربية: 4)
 .9/81( ينظر: شرح المفصل:5)
 .9/81، وينظر: شرح المفصل:4/164( الكتاب: 6)
 .110، والوقف في العربية على ضوء اللسانيات:4/167الكتاب: 7))
 .35في العربية:، وينظر: الوقف 2/289( شرح الرضي على الشافية:8)
 .5/254( ينظر معجم القراءات القرآنية: 9)
 .7/12( ينظر: المصدر نفسه: 10)
 .1/192( ينظر: المصدر نفسه: 11)
 .174( المصطلح النحوي:12)
 .100، وينظر: الوقف في العربية:417( حجة القراءات:13)
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في هذه الألف الأخيرة، فقـال الكوفيـون: إنهـا مـن الكلمـة، وليسـت زائـدة فهـذه الألـف فـي كونهـا مجتلبـة فـي الوقـف لبيـان الحركـة. وذهـب 
الاسم فيه الألف والنـون، والألـف دخلـت لبيـان الحركـة فـي الوقـف يـدلص ». ويرى ابن يعيش أن (1)«أنها ليست من الأصل البصريون إلى

أن فعلت(. وعلى هذا القول أن الأصل في الكلام وفي الوصل هـو )أنَ(، )على ذلك أنك إذا وصلت سقطت الألف عند الوصل، فيقال:
. وذكر سيبويه أن من العـرب مـن يثبـت هـذه الألـف (2)«ه الألف وضعت لبيان الحركة في الوقفوعند الفصل أو الوقف يكون )أنَا( وهذ

َّإبِعرََٰهَِّ﴿ :قد قرأ به نافع في قولـه تعـالىفي الوصل فيقول: أنا فعلت، و  ُ ئ ِيَّحَا َّإلَََِّٱلِ  َُ َّتَ لمَع
َ
عةُمعكََّإذِعَّقاَلَََّّۧأ َّٱل ُ َّٱللَّ  ُِ َٰ َّءَاتَٰ نع

َ
مََّفَِِّرَب ِِِ ئَّأ

مِيتَُُّۖقاَلََّإبِعرََٰهََِّّۧإبِعرََٰهَِّ
ُ
ِ َّوَأ عۡ

ُ
ناَ َّأ
َ
ِ َّوَيُةِيتَُّقاَلََّأ ِيَّيحُۡع َّٱلِ  َ ِ ُبَِِّفَبُهِهتَََّّۧمَُّرَِّ  عةَغع ِ َّبهَِاَّمَِ َّٱل

ع
َّفأَ ِِ ِ عۡ ةَ

ع لَِّمَِ َّٱل ةع َّبٱِلش  ِِ
ع
َّيأَ َ َّٱللَّ  مَُّفَِنِ 

َٰمةِِهيََّ دِيَّٱلعقَوعمََّٱلظ  َّلَََّيَهع ُ وَّوَٱللَّ  َُ ِيَّكَفَ . ويحـذفونها إجماعـاً إذا كـان بعـدها همـزة مكسـورة، نحـو قولـه (4)ذلـك عـنهمكثـر فقـد  (3)﴾ٱلِ 
ع َّ﴿ :تعـالى سَِِّنَفع مكَُِّلِِفَع مع

َ
ئَّأ َّمَاَّشََّقلَُّلَ  اَّإلَِ  نهَا َّاَّوَلَََّضًََّ

َ
َّأ وئءُ َّإنِع َّٱلَُّّ نَِِ َِّوَمَاَّمََّ  َيۡع

ثََعُ َّمَِ َّٱخع تَكع مَمَُّٱلعغَيعبََّلََسع لع
َ
نتَُّأ َُ َّ ُ َّوَلوَع ئءََّٱللَّ  ا

ُ َّإَِّ َّنذَِي م ََّّلَ  مِنُونََّيََُّّوَبشَِيۡ َّل قَِوع وأما عند الوقف فيراه ابن يعـيش بأنـه يثبـت ولا يتخلـف. وقـد يجـري الوصـل مجـرى الوقـف... ومنـه  ،(5)﴾ؤع
حَد ََّّ﴿ :تعـالىقولـه 

َ
َّأ ئ ِ  ِّ َُ ِ كَُِّب شۡع

ُ
َّوَلََئَّأ ِ َّرَِّ  ُ ثبـات الألـف، والأصـل قـراءة ابـن عـامر بطـرح الألـف فـي الوصـل، و  فـي (6)﴾ اَنِ ا َّهُوََّٱللَّ  ا 

. أصلها )لكن أنا( بقيت الألف في الوصل، وحذفت الهمزة فالتقى نونان فأدغمتا مع بعض فأصبحت)لكنا( وهذه القـراءة استحسـنها (7)أنا
ون فـي ألقيت حركة الهمزة على نون لكن وحذفت الهمزة، وأدغمت النـ»الزجاج. وفي هذا المعنى يفسر لنا ابن يعيش قراءة )لكنا( فيقول:

النون والقياس حذف الألف من أنا في الوصـل؛ لأنهـا لبيـان الحركـة فـي الوقـف كالهـاء فـي )كتابيـه وحسـابيه( قـال الزجـاج إثبـات الألـف 
فـإن الأكثـر » )هـو(. ومـن الأسـماء غيـر المتمكنـة المضـمرة (8)«هنا جيد لأن الهمزة قد حذفت فصارت الألف عوضاً منها يريد في لكنـا

. فيــزاد علــى (9)«الهــاء؛ لبيــان حركــة الــواو، وكــذلك الوقــف علــى هــي تقــول هيــه ولا تحــذف منــه شــيئا كمــا تحــذف المــتمكنالوقــف عليهــا ب
وكثيـر مـن العـرب يـدعون الهـاء فـي ». قال سيبويه (10)الحرف هاء، إذا على )هو( و)هي(؛ لتبيين الواو والياء، لأنهما خفيان ولا يعربان

َّوَاهيَِ  ََّّ﴿ :، قال تعـالى(12)اللغة العالية وهي (11)«الضميرين على حالهاهذين  َّيوَعمَئذِ  ئءَُّفَهَِِ ةَا تَِّٱلَّ  فَهُوَََّّ﴿ :، وقـال(13)﴾وَٱسشَق 
اضِيَ  َّ . ونستشـف مـن ذلـك أن ابـن يعـيش يـدعو إلـى الوقـوف بالهـاء فـي )هـو( لتقـرأ )هـوه(؛ لكـي تتبـين حركـة (14)﴾فَِِّلِيشَ  َّر 

نمـا شـاطر سـيبويه فـي ذلـك، بـل تبعـه فـي  الواو الخفية غير المعربة، والحق أنـه لـيس ابـن يعـيش وحـده مـن ذهـب إلـى هـذا القـول، وا 
 .(15)سلامة هذه اللغة الفصحى

مـن نحـو أكرمتـك وأعطيتـك فلـك فيـه وجهـان: الوقـف بالسـكون فتقـول أكرمتـكْ وأعطيتـكْ، والوجـه الآخـر أن  كـاف الضـميرفأما »
لكاف مع المذكر مفتوحة، ومع المؤنث مكسورة، فالحركة فاصلة بين المذكر والمؤنث، تقف بالهاء فتقول )أكرمتكَه وأعطيتكِه(...؛ لأن ا

 . (16)«فأرادوا الفصل والبيان في الوقف على حدّه في الوصل
وأظن أن ابن يعيش يميل إلى الوجه الثاني؛ لأنه عندما أضاف الهـاء ووقـف عليهـا تيسّـر لـه تحريـك الكـاف للفصـل بـين المـذكر 

أن بعـض العـرب تقول)خـذه »قف على الكاف تعذَّر معرفة المذكر من المؤنث وهذا يسبب إلتباس. ولهـذا يـذكر سـيبويه: والمؤنث، فلو و 
بحكمكه( كرهوا أن يسكنوا الكاف، إذ لم تكن حرف إعراب من كلمة )حكمك(؛ لأن حرف الإعراب هو الميم، فكانت خفية فبينوها. وأمـا 

                                                           
 .84ـ 9/83( شرح المفصل:1)
 .84ـ 9/83( المصدر نفسه:2)
 .258( البقرة: 3)
 .84ـ 9/83، وشرح المفصل:4/164( ينظر: الكتاب:4)
 .188الأعراف:  5))
 .38( الكهف: 6)
 .102، والوقف في العربية:83ـ 9/82ينظر: شرح المفصل: 7))
 .102، والوقف في العربية:83ـ 9/82( شرح المفصل:8)
 .9/84شرح المفصل: 9))
 .103بية:، والوقف في العر721ـ2/720( ينظر: التبصرة والتذكرة: 10)
 .4/151( الكتاب:11)
 .106( ينظر: الوقف في العربية: 12)
 .16( الحاقة: 13)
 .21( الحاقة: 14)
 84ـ 9/82( ينظر: شرح المفصل:15)
 .9/84( شرح المفصل:16)
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. فيثبــت الهــاء فــي (1)«الهــاء؛ لأن ذلــك أمرهــا فــي الوصــل، فلــم يحــذف منهــا فــي الوقــف شــيءمــن رأى أن يســكن الكــاف، فإنــه لا يحلــق 
ومــنهم مــن يبــالغ فــي الفصــل فيلحــق الكــاف مــع المــذكر ألفــاً ثــم يلحــق هــاء الســكت، ومــع المؤنــث يــاء . »(2)الوقـف ويطرحهــا فــي الإدراج

، ونجـد أن هـذا (3)«وحركة أبلـغ وآكـد مـن الفصـل بحركـة لا غيـرفيقول في المذكر أكرمتكاه، وفي المؤنث أكرمتكيه؛ لأن الفصل بحرف 
القول لا يخلو من تكلِّف مجحف؛ لأن من عـادة العـرب انتقـاء الألفـاظ الميسـورة علـى اللسـان التـي تخلـو مـن التعقيـد والتطويـل والمبالغـة 

ـــن يعـــيش فـــي أن ـــذلك فإننـــا مـــع مقولـــة اب نمـــا فعلـــوا ذلـــك بالهـــاء لضـــعفها أجـــود اللغتـــين أن لا تلحـــق الكـــاف ال»فـــي الفصـــل، ول مـــدَّة، وا 
 .(4)«وخفائها

ومثـل هـذا مـا فـي العبريـة مـن صـورة »: هذا النوع من الوقـف لـه آثـار فـي اللغـات السـاميَّة الأخـرى الوقف عند نون التوكيد الخفيفة( 5
. أمـا فـي العربيـة (5)«( فـي الوقـفa¯( انتقلـت الـى )an)لأرسـلنّ(،إذ نجـد أن )eslehaتأكيد الفعل بما يسمى )تحريض المتكلم(، نحـو: 

فَعَاَّۢبٱِلِ اصِيَ َِّتعالى: ﴿فإن نون التوكيد الخفيفة تلحق في الفعل نحو قوله  َّييَتََِِّلَيََّع َّلئَِ َّل مع فإنها تبدل في الوقف ألفاً » ، (6)﴾ كََلّ 
خفيفـة ضـعيفة، فـإذا كـان قبلهـا فتحـة كالتنوين لمضارعتها إياه؛ لأنهما جميعاً من حروف المعاني، ومحلها آخر الكلمـة وهـي 

. وفائدة الوقف عند نون التوكيد الخفيفة فإنه يقـوم (7)«في الوقف ألف كما أبدل من التنوين ووقفت عليها فقلت لنسفعا واضربا أبدل منه
 .  (8)بمعالجة أنواع من الجمل الملبسة التي يعرض فيها اللبس من جهة بنيتها التركيبية

ة الوقـف لهــا بعـض خصوصـية فـي الصــوت الـلازم لانجـاز الحـدث الكلامــي فتقـوم بتقسـيم الحـدث، أو قطــع وهكـذا نجـد أن ظـاهر 
. ومـن المعجـب حقـاً أن علمـاء القـراءات إنمـا كـانوا يبتغـون فـي تقسـيماتهم للوقـوف علـى معـاني الآيـات، (9)سلسلة الزمن اللازمـة لانجـازه

 .  (10)ا ينبغي أن يوقف عنده، كما يتعلمون القرآنوقد جاء في الخبر عن ابن عمر أنهم كانوا يعلمون م
وهي قرينة صوتية لها أثر في التحليل النحوي والدلالي للتراكيب. والمراد بالفواصـل رؤوس الآي، ومقـاطع الكـلام فـي  الفاصلة القرآنية:

محكومة بالمعنى الذي يفرضه السياق أو  إلا أنها»وهي جزء من موسيقا الآيات ( 12)، فهي كقافية الشعر، وقرينة السجع(11)القرآن الكريم
، ولهذا نجـد أن ابـن يعـيش لـم يغفـل عنهـا فقـد تناولهـا فـي بـاب الوقـف (13)«الحالة النفسية التي يريد القرآن الكريم للسامع أن يكون عليها

واصــل تجـري علــى أســلوب ولحقهـا بــه؛ لأن الحــرف الأخيـر مــن الآي يكــون سـاكناً، ويحســن الوقــوف عليـه، واشــترط فيهــا التماثـل فــي الف
وذلك أنهم قد يطلبون منها التماثل، كما يطلب في القوافي والقافية يشترط فيها ذلك؛ ولذلك سميت قافيـة مـأخوذ مـن قـولهم قفـوت »واحد 

 .(14)«أي تبعت كأن أواخر الأبيات يتبع بعضها بعضا فتجري على منهاج واحد
بمـا »نية التماثل في أواخر الآي، فتجري على نسق واحد. بمعنى أنها تكون ونستطيع القول إن من مواطن معرفة الفاصلة القرآ 

ورعايـة الفاصـلة مرتبطـة بـبعض أغـراض .»(16)، فيقـع بهـا إفهـام المعنـى(15)«يتشابه جرسه فـي الأذن، ولا يتطـابق بالضـرورة فـي الحـرف
يسـوغ لنـا القـول إن الفاصـلة لهـا علاقـة واضـحة  . وهـذا الارتبـاط(17)«علم المعـاني كالحـذف والتقـديم فـي صـور متعـددة علـى وجـوه شـتى

فتـأتي الفاصـل فـي نهايـة الآيـة؛ لتحقـق للـنص جانبـاً جماليـاً لا يخطئـه الـذوق السـليم؛ »بالمعنى فضلًا عن تأثيرها الجمالي على النص، 
( في القرآن الكـريم، وقـد . ويكثر الوقف في )الفواصل(18)«لأنها مهما يكن من شيء نحس أنها تضفي على النص قيمة صوتية منتظمة

 :جاء في الأسماء قوله تعالىيحذفون من الياءات الأصلية والواوات ما لا يحذف في الكلام، وهذا القول له آثار في القرآن أيضاً فما 
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 .9/78( شرح المفصل:14)
 .192البيان في روائع القرآن:  15))
 .20، ودراسات في اللسانيات العربية:1/53( ينظر: البرهان:16)
 .112ـ 111سجع والفاصلة القرآنية: ( دراسة بلاغية في ال17)
 .193( البيان في روائع القرآن: 18)
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َّيهَهوعمََّٱ  نَههادَِّ﴿ َّلَمَههيعكُمع َُ خَهها
َ
َّأ ئ َٰمهِهمَُّٱ﴿ :، فحـذفت اليــاء وكــان فيهـا حســنا...ومثله(1)﴾وَيََٰقَههوعمَِّإنَِ ِ َٰدَةَِّٱلعكَبهِهيَُّۡعَ ََ هه لعغَيعههبَِّوَٱلش 

عةُتَعَالَِّ  .(2)﴾ٱل
وممــا تحســن الإشــارة إليــه أن أغلــب مــا لا يحــذف فــي الكــلام قــد يحــذف فــي الفواصــل والقــوافي؛ لتحقيــق الانســجام الموســيقي،  

لة لا ترتبط بالوظيفـة الدلاليـة، ولإيضاح الجانب الجمالي الذي لا يخطئه الذوق السليم. ولهذا نجد الدكتور تمام حسان يصرِّح بأن الفاص
نما ينظـر إليهـا  قيمـة صـوتية ذات وظيفـة معينـة فـي القـرآن، وهـذه الوظيفـة جماليـة تسـتحق الرعايـة ولـو تعارضـت رعايتهـا مـع أنمـاط »وا 

 . (3)«لاليةالتراكيب النحوية، ومعنى هذا أن الفاصلة لا تدل بالضرورة على تمام المعنى، ومن ثم تصبح وظيفتها غير نحوية ولا د
فــإذا لــم يكــن للفاصــلة غــرض نحــوي، ولا غــرض دلالــي، فمــاذا يكــون الغــرض منهــا؟ »ويســأل الــدكتور تمــام حســان نفســه فيقــول: 

. وبهـذه المسـألة نختلـف مـع الـدكتور تمـام (4)«أغلب الظن أن الغرض منها جمالي صرف...ترتبط أشد الارتباط بموسيقى النص القرآني
ـــرتبط حســـان؛ لأن الفاصـــلة القر  ـــة، والعنصـــر الآخـــر ت ـــة تـــرتبط بعنصـــرين مهمـــين: ألا وهمـــا: التراكيـــب الصـــوتية والصـــرفية، والنحويَّ آني

ترتبط الفاصلة بعنصرين مهمين من عناصر التوصيل اللغوي أولها: »بالمعنى. وأشار إلى هذا المعنى الدكتور كمال بشر فنجده يقول: 
 حدد نوعيته وخواصها النحوية )الصوتية والصرفية والتركيبية(. هيئات التراكيب وما تنظمه من قواعد وأحكام ت

فَلَََّّ﴿ :تعـالى. ومن الفاصـل قولـه (5)«وثانيهما: المعنى الذي يفصح عن هذا التركيب أو ذاك سع
َ
َّأ َّوَمِ ع ِ َّفَوعقكُِمع ئءُوكُمَّم  ََّّإذِعَّجَا

ََُّ َنَاجِ َّوَبَمَغَتَِّٱلعقُمُوبَُّٱلحع ُُ بعصََٰ
َ َّزَاغَتَِّٱلأع َّوَإِذع نُوناَ ََّّمِنكُمع َِّٱلرُّ ألحقـت الألـف بـالظنون ؛ لأن مقـاطع فواصـل » (6)﴾وَقَرُنُّونََّبٱِللَّ 

َّمَِ َّٱلععَذَابََِّّ، ومثلـه ﴿(7) «فيزيد على النون هنـا ألـف التشـاكلالسورة ألفات منقلبة عن تنوين في الوقف،  هذه ِ فَيع َّضِعع ئَّءَاتهِِمع َّرَب نَا
ن َّ َّلَعع بيِۡ َّوَٱلععَنعهُمع ََ ُ سُهولََ ََّّ﴿، و(8)﴾ ااَّ نَهاَّٱل عع َِ

َ
َّوَأ َ نَهاَّٱللَّ  عع َِ

َ
ئَّأ َٰميَعتنََها َّفَِِّٱلِ ارَِّيَقُولوُنََّيَ بَُّوجُُوهُهُمع

. ولعـل الفائـدة التـي (9)﴾يوَعمََّقُقَم 
ومنه ما قالوا في الفعل النـاقص، نحـو )يرمـي( لا تحـذف وقفـاً؛ »تسهم بها الفاصلة القرآنية جوز لها ما لا يجوز في الوقف، 

 «يثبـت حـذفها فـي الوصـل؛ لأنهـا لـو حــذفت لالتبسـت بـالمجزوم، إلا أنـه يجـوز حـذفها فـي الفواصـل القرآنيـة والقــوافيلأنـه لـم 
ََِّّ﴿ :، قال الله تعالى(10) علَِّإذَِاَّيسَع َّءَاثاَرهِةَِهاََّّ، ﴿(11)﴾ وَٱلّ  ٰٓ اَّعََلَ تدَ  َّفٱَرع ن اَّنَبعغِِۚ َُ َٰلكََِّمَاَّ هقاَلََّذَ ولا يجـوز فـي الكـلام  (12)﴾ اقَصَص 

 .(14)م قالوا: )لا أدْرْ( في الوقف، لأنه كثر في كلامهم، فهو شاذّ . إلا أنَّه(13)زيد يرم
 
 الخاتمة

فقد جدَّت هـذه الدراسـة فـي التنقيـب والبحـث عـن القرينـة بالاسـتمداد مـن مناهـل القـدماء والمحـدثين، وسـعيت جاهـداً قـدر الإمكـان 
مستويات اللغوية. وفي نهاية هذه الرحلة مع ابن يعيش أقف عند ختامهـا؛ لأضـع توضيح القرينة الصوتية وأثرها في المعنى في ضوء ال

 بين يدي القارئ أبرز النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث وأستطيع أن أجملها على النحو الآتي: 
 أثبت البحث إنَّ علاقة الصلةِ بين الأصوات، وبين مدلولها علاقة حتميَّة. -
دراســات الصــوتيَّةٌ المرتبطــة بــالمعنى عنــد ابــن يعــيش هــي التنغــيم، والتنــوين، والوقــف والفواصــل القرآنيَّــة، توصــل الباحــث إلــى أن ال -

 وأسماء الأصوات، وهناك ظواهر صوتيّة ذكرها ابن يعيش، ولكن ليس لها علاقة بالمعنى كالإدغام مثلًا.

                                                           
 .32( غافر: 1)
 .9( الرعد: 2)
 .134، وينظر: خواطر من تأمل لغة القرآن الكريم:201( البيان في روائع القرآن:3)
 .134، وينظر: خواطر من تأمل لغة القرآن الكريم:202ـ201( البيان في روائع القرآن:4)
 .553م الأصوات: عل 5))
 .10( الأحزاب: 6)
 .61( البرهان: 7)
 .67(الأحزاب: 8)
 .66الأحزاب:  9))
 .39( الوقف في العربية: 10)
 .4( الفجر: 11)
 .79ـ 9/78. ذكر ابن يعيش ما هو نصه )وذلك وما كنا نبغي(، وهذا القول يخالف ما هو مذكور في القرآن. شرح المفصل:64( الكهف: 12)
 .79ـ 9/78المفصل: ( ينظر: شرح13)
 .87ينظر: الوقف في العربية على ضوء اللسانيات:  14))
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ـح نـوع هـذا أثبت البحث أن التنغيم له تأثير على المعاني التي تختصص بالجمـل، ف - هـي تعبِّـر عـن انفعـالات المـتكلم ومشـاعره، وتوضِّ
الانفعال سواء أكان استفهامياً أم تعجبياً، أم يقصد نداء الندبة أو الاستغاثة أو الترخيم الخ، فيحدث ارتفـاع الصـوت وانخفاضـه فـي 

 تكلم.النغمة نتيجة التغير في درجة الجهر بالصوت بحسب السياق الانفعالي الذي يشعر به الم
ل: إن للتنغيم أثراً على الدلالة الصوتية  - إن دور القراءات القرآنية في قرينة التنغيم يكمن في أمرين، الأمر الأوَّ

الإيقاعية؛ ولهذا فقد صانت القراءات الملامح التطريزية، بالخصوص الإيقاع الذي تتآزر كافة الملامح التطريزية في 
غرض منه حصول معرفة كيفية تأليف الألحان، وهو في عرف أهل التجويد أنغام خدمته. والأمر الآخر: إن الغاية وال

 مختلفة الحدة والثقل رتبت ترتيباً ملائماً، وقد يقال وقرنت بها ألفاظ دالة على معان محركة للنفس تحريكاً ملذاً.
يث، وهي: الترنم، ومد استقصى الباحث المصطلحات المكافِئة والمرادفة لمصطلح التنغيم في الدرس الصوتي الحد -

 الصوت، والتطريب، والتطريح، والتفخيم، والتعظيم.
انتهى البحث إلى حقيقة مفادها أن النون تجامع حروف المد واللين من حيث خفتها، وتنماز عن تلك الأحرف أنها  -

اللين؛ ولذلك ثابتة في كل الأحوال لا يؤثر فيها ما يسبقها من الحركات فتقلب كما يحدث ذلك في حروف المد و 
لت النون بالعوض على أحرف المد واللين.  فضِّ

استقصى الباحث أن أصوات المد تحتلص قمة المقاطع، وأن النون قد شاركتها في ذلك، إذ يمكن أن تقع قمة المقطع  -
 الصوتي، فهي أوضح الأصوات الساكنة في السمع.

ل البحث إلى أن العرب القدماء يعتبرون أن الألف ساكن - فيقفون عليه في حالة النصب، ولا يقفون على التنوين  توصَّ
 مع العلم أن التنوين عندهم ساكن. أما المحدثون فالألف عندهم هي حركة طويلة، والتنوين هو الساكن.
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 .1971، 5عات مجمع اللغة العربية، دمشق، طهـ(، مطبو 328رمضان)ت



 م2014/كانون أول           جامعة بابل /للعلوم التربوية والإنسانية  الأساسيةكلية التربية  مجلة        18العدد/

102 
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 2002صريَّة العالمية للنشرـ لونجمان، مكتبة لبنان ناشرون: التحليل النحوي أصوله وأدلته، فخر الدين قباوة، الشركة الم. 
  التخميــر وهــو شــرح المفصــل فــي صــنعة الإعــراب للإمــام الزمخشــري، القاســم بــن الحســين بــن أحمــد الخــوارزمي المعــروف بصــدر

 .2011هـ(، تحقيق: محمد السيد عثمان، دار الكتب العلميَّة بيروت، 617الأفاضل)ت
  هـــ(، تحقيــق: محمــد كامــل بركــات، دار الكاتــب العربــي للطباعــة والنشــر، 672تكميــل المقاصــد، ابــن مالــك، )تتســهيل الفوائــد و

 م.1986القاهرة، 
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الزمخشــري، وبحواشــيه أربعـــة كتــب: الأول: الإنتصـــاف للإمــام أحمـــد بــن المنيـــر الإســكندري. الثـــاني: الكــافي الشـــافي فــي تخـــريج 
مد عليان المرزوقـي علـى تفسـير الكشـاف. الرابـع: مشـاهد الإنصـاف أحاديث الكشاف للحافظ ابن حجر. الثالث: حاشية الشيخ مح

على شواهد الكشاف للشيخ محمد عليان المذكور. رتبّه وضبطه وصححه: محمـد عبـد السـلام شـاهين، دار الكتـب العلميـة، محمـد 
 .2009، 5علي بيضون، بيروت، ط

 1981ر العربية، ليبيا، تونس، التفكير اللساني في الحضارة العربية، عبد السلام المسدي، الدا. 
  التوجيه الصوتي في دراسة النحو العربي )علامات الإعراب إنموذجاً(، عقيـل رحـيم علـي اللامـي، أطروحـة دكتـوراه، كليـة الآداب

 .2002جامعة بغداد،
 تركـــي فرحــان هـــ(، شرحهـــا وعلّــق عليهــا 1287حاشــية الخضــري علــى شـــرح ابــن عقيــل، الشــيخ محمــد الدمـــياطي الخضــري )ت :

 م. 1998المصـطفى، دار الكـتب العلمية، بيـروت، 
 م.2002هـ(، تحقيق : محمود بن الجميل، مكتبة الصّفا، القاهرة، 1206حاشية الصّبان على شرح الأشموني، محمد بن علي الصبان )ت 
 ــة الملقــب بــأبي زرعــة)ت ســعيد الأفغــاني، مؤسســة الرســالة، هـــ(، تحقيــق: 403حجــة القــراءات، عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن زنجل

 .1979، 2بيروت، ط
 هـ(.1093خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر البغدادي)ت 
 2010، 2، طللطباعة والنشر والتوزيع، بيروت الخصائص، أبو الفتح عثمان ابن جني، تحقيق: محمد علي النجار، عالم الكتب. 
  هــ(، دراسـة وتحقيـق 1327مراد الرسالة في علم التجويـد، حسـن بـن إسـماعيل بـن عبـد الله الموصـلي)تخلاصة العجالة في بيان

 .2002خلف حسين صالح الجبوري، رسالة ماجستير، كليَّة التربية للبنات، جامعة تكريت، 
  ،1992، س: 71ج: خواص صوتيَّة تمتاز بها اللغة العربيَّة، د. كمال بشر، مجلة مجمع اللغة العربية، القاهرة. 
  ،2006خواطر من تأمل لغة القرآن الكريم، د. تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة. 
 م.1960، 6دراسات في فقه اللغة، د. صبحي الصالح، دار العلم للملايين، بيروت، ط 
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  ،2009، 2دار الحامد للنشر والتوزيع، عمَّان، طدراسات في اللسانيات العربية )المشاكلة ـ التنغيم ـ رؤى تحليلية(، د. عبد الحميد السيد. 
  م.1957دراسات نقـدية في النحـو العـربي، عبد الـرحمن محمد أيوب، مكتبة الأنجلو المصرية، مطبعة مخيمر، القاهرة 
 1993صر، دراسة بلاغية في السجع والفاصلة القرآنية، عبد الجواد محمد طبق، دار الأرقم للطباعة والنشر، الزقازيق، م . 
  ،م.2004دراسة الصوت اللغوي، د. أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة 
  ،م.2004دلالة الألفاظ، د. إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة 
  ،26ع: الدلالـــة الصـــوتية والدلالـــة الصـــرفية عنـــد ابـــن جنـــي، عبـــد الكـــريم مجاهـــد عبـــد الـــرحمن، مجلـــة الفكـــر العربـــي، بيـــروت ،

 .1982س:
  ،1985الدلالة اللغوية عند العرب، د. عبد الكريم مجاهد، دار الضياء للنشر والتوزيع، عمّان. 
 م.1984، 4ديوان امرئ القيس، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، مصر، ط 
  م.1969ديوان جرير بن عطية، تحقيق نعمان أمين طه، دار المعارف، مصر 
 م. 1965وان الهذليين، تحقيق: أحمد الزين ومحمود أبو الوفاء، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، دي 
  ،السياق وأثره في الكشف عن المعنى، دراسة تطبيقية في كتب معاني القرآن دراسة تطبيقية، خلود جبار عيدان، أطروحة دكتوراه

 .2008جامعة بغداد، 
 علــى ألفيــة ابــن مالــك، علــي بــن محمــد الأشــموني، تحقيــق محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد، دار الكتــاب العربــي،  شـرح الاشــموني

 م.1955بيروت، 
  ،1999شرح جمل الزجاجي)الشرح الكبير(، لابن عصفور الإشبيلي، تحقيق: د. صاحب أبو جناح، عالم الكتب، بيروت. 
 هـ(، دراسة وتحقيق: زكي فهمي الآلوسي، دار الكـتب للطباعة 972ن علي الفاكهي )تشـرح الحـدود النحوية، عبد الله بن أحمد ب

 م.1988والنشر، الموصـل، 
 هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، )د.ت(.688شرح الرضي على الكافية، الشيخ رضي الدين الاسترباذي )ت 
  د .ت( .)الدين عبد الحميد،شرح قطر الندى وبل الصدى، ابن هشام الأنصاري، تحقيق محمد محيي 
 هــ(، وضـح فهارسـه الفنيَّـة: الـدكتور عبـد الحسـين المبـارك، عـالم الكتـب ـ 643شـرح المفصـل، موفـق الـدين بـن يعـيش النحـوي)ت

 بيروت، مكتبة المتنبي القاهرة.
 2005، كليَّة التربية ابن رشد، الشكل، أثره ودلالاته في الدرس النحوي، خالد عباس حسين السياب، أطروحة دكتوراه جامعة بغداد. 
 هـــ(، تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطّــار، دار العلــم 400الصــحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربيّــة، إســماعيل بــن حمّــد الجــوهري)ت

 .1990، 4للملايين، بيروت لبنان، ط
 مطبعة الهندي.هـ(، تح: مصطفى ديب البغا، 256صحيح البخاري، أبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري)ت 
  ،المطبعة والوراقة الوطنية، مراكشالصوت في الدراسات النقدية والبلاغية التراثية والحديثة: دراسة صوتية، عبد الحميد زاهيد. 
 .ظاهرة التنغيم في التراث العربي، هايل محمد طالب، مجلة التراث العربي. جامعة البعث، سوريا 
 ة، عـوض المرسـي جهـاوي، مكتبـة الخـانجي للطباعـة والنشـر، القـاهرة. تحقيـق: عبـد السـلام محمـد ظاهرة التنوين فـي اللغـة العربيـ

 .1968هارون، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، 
 م.2007، 3علم الأصوات اللغوية، د. مناف مهدي الموسوي، دار الكتب العلميَّة للطباعة، بغداد، ط 
  م.1993التطبيق، د. أحمد نعيم الكراعين، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، علم الدلالة بين النظر و 
  ،2004العلاماتية وعلم النص، فان دايك، ترجمة منذر عياشي، المركز الثقافي العربي، بيروت. 
 م.1975، مصر، 4علم اللغة العام )الأصوات(، د. كمال محمد بشير، دار المعارف، ط 
 م.2001، 2علم اللغة النظامي )مدخل إلى النظرية اللغوية عند هاليدي(، د. محمود أحمد نحلة، بدون دار نشر، ط 
  ،1982علم اللغة النفسي، عبد المجيد منصور، جامعة الملك سعود، الرياض. 
 1977، فقه اللغات السامية، كارل بروكلمان، ترجمة د. رمضان عبد التواب، مطبوعات جامعة الرياض. 
  ،1997في بنية الوقف وبنية اللغة، مبارك حنون، أطروحة دكتوراه الدولة، جامعة محمد الخامس، الرباط، المغرب، مرقونة. 
  ،1997في علم اللغة، غازي طليمات، دمشق، دار طلاس. 
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  ،هـ.1356فيض القدير، محمد عبد الرؤوف المناوي، المكتبة التجارية الكبرى، مصر 
 م.2006ئن الدلالية للمعنى في التعبير القرآني، عدويّة عبد الجبار الشرع، أطروحة دكتوراه، كليّة التربية للبنات، جامعة بغداد، القرا 
  طراح العامل والإعرابين التقديري والمحلي : مجلة اللسان العربي، المملكة المغربية، مج  م.1974، 11القرائن النحوية وا 
 2009لعربية، الدكتورة كوليزار كاكل عزيز، دار دجلة، عمّان، القرينة في اللغة ا. 
  :قضايا أساسية في ظاهرة التنغيم فـي اللغـة العربيـة، محمـد صـالح الضـالع، المجلـة العربيـة للعلـوم الإنسـانية، جامعـة الكويـت، ع

 .1999، س:17، مج:67
 2012الكتب للنشر والتوزيع، اربد الأردن،  القضايا التطريزية في القراءات القرآنية، أحمد البايبي، عالم. 
  ،ـــار غـــزاوي، دار الفكـــر ـــى مخت ـــدالله بـــن محمـــد الجرجـــاني، مراجعـــة: يحي ـــن عـــدي بـــن عب ـــدالله ب الكامـــل فـــي ضـــعفاء الرجال،عب

 .1988بيروت،
 مكتبـة الخـانجي  هـ(، تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هـارون،180الكتاب، كتاب سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر)ت

 .1988بالقاهرة، 
 هـــ(، تحقيــق: الــدكتور مهــدي المخزومــي والــدكتور إبــراهيم 175كتــاب العــين، أبــو عبــد الــرحمن الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي )ت

 .1986، 2السامرائي، دار الحريّة للطباعة، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط
 بقاء عبد الله بن الحسين العكبـري، تحقيـق: غـازي مختـار طليمـات، ود. عبـد الإلـه النبهـان، اللباب في علل البناء والإعراب،أبو ال

 .1995مطبوعات مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، دار الفكر المعاصر بيروت، ودار الفكر دمشق سوريا، 
 ( ،لسان العرب، جمال الدين بن مكرم ابن منظور الأفريقي المصري، دار صادر، بيروت.)د.ت 
  ــدين القســطلاني، تحقيــق: عــامر الســيد عثمــان، وعبــد الصــبور شــاهين، لجنــة إحيــاء شــارات لفنــون القــراءات، شــهاب ال لطــائف وا 

 .1972التراث الإسلامي، القاهرة، 
 2006، 5اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة ـ مصر، ط. 
 2004ة، د. غانم قدصوري الحمد، دار عمار للنشر والتوزيع، عمَّان، المدخل إلى علم أصوات العربي. 
  ،1988مدخل إلى اللسانيات، رضوان القضماني، منشورات جامعة البعث، سوريا. 
  ،م.1981المصطلح النحوي، عوض حمدي القوزي، مطبعة شركة الطباعة، الرياض 
  2007التراث العربي، بيروت ـ لبنان، معاني النحو، د. فاضل صالح السامرائي، دار إحياء. 
 1988، 2معجم القراءات القرآنية، د. أحمد مختار عمر وعبد العال سالم مكرم، مطبوعات جامعة الكويت، ط. 
  ،م.1996المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية، إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت 
 م .2005جبل، مكتبة الآداب، القاهرة،  المعنى اللغوي، د. محمد حسن حسن 
 2007، 2المعنى وظلال المعنى، د. محمد محمد يونس علي، دار المدار الإسلامي، ليبيا بنغازي، ط. 
  مغنـــي اللبيـــب عـــن كتـــب الأعاريـــب، أبـــو محمـــد عبـــد الله جمـــال الـــدين بـــن يوســـف بـــن أحمـــد بـــن عبـــد الله بـــن هشـــام الأنصـــاري

 1386محمـــد محيـــي الـــدين عبـــد الحميـــد، مؤسســـة الصـــادق للطباعـــة والنشـــر، مطبعـــة شـــريعت،  هــــ(، تحقيـــق:761المصـــري)ت 
 بالتأريخ الفارسي.

  ،2006مقالات في اللغة والأدب، تمام حسان، عالم الكتب القاهرة. 
 اث الإسـلامي، هـ(، تحقيق: محمد بن عبد الخـالق عضـيمة، لجنـة إحيـاء التـر 285المقتضب، أبو العباس محمد بن يزيد المبرد)ت

 .1994، 3القاهرة، ط
  ،مقدمة لدراسة علم الدلالة في ضوء التطبيق القرآني والنص الشعري، طالب محمد إسـماعيل، دار كنـوز المعرفـة للنشـر والتوزيـع

 .2011عمان، 
 1974، 2مناهج البحث في اللغة، الدكتور تمام حسان، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط. 
 للنحو العربي في معاني القرآن، د. محمد كـاظم البكـاء، مجلـة المـورد، وزارة الثقافـة والإعـلام، بغـداد ـ الجمهوريـة  المنهج الصوتي

 .1988، س: 7، مج: 4العراقية، ع: 
 .)ميزان الإعتدال، أبو عبد الله بن أحمد بن عثمان، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار المعرفة، لبنان. )د،ط 
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 هــ(، تصـحيح: علـي محمـد الضـباع، دار 833ءات العشر، أبو الخير شمس الدين محمد بن محمد بـن الجـزري)تالنشر في القرا
 الكتاب العربي.

 .النون من أقرب الصوامت إلى الصوائت، الدكتور صباح عطيوي عبود، بحث قيد النشر 
 تحقيـق : أحمـد شـمس الـدين، دار الكتـب هــ(، 911همع الهوامع فـي شـرح جمـع الجوامـع، جـلال الـدين عبـد الـرحمن السـيوطي)ت

 م . 2006 -هـ 1427، 2لبنان، ط –العلمية، بيروت 
  ،1992وصف اللغة العربية دلالياً في ضوء مفهوم الدلالة المركزية، محمد محمد يونس علي، منشورات جامعة الفاتح، ليبيا. 
 2006ميَّة، بيروت ـ لبنان، الوقف في العربيَّة، د. محمد خليل مراد الحربي، دار الكتب العل. 
  ،2008الوقف في العربيَّة على ضوء اللسانيات، د. عبد البديع النيرباني، دار الغوثاني للدراسات القرآنية، دمشق ـ سورية. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


